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  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر  السادسالعدد من  الرابعالمجلد 

  
ا إ    – و  درا  
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ل ار مو م  ة واوا  ا.. و  

  

فــإن هــذه دراســة عــن الشــاعر محمــد فضــل إســماعیل وبخاصــة فــي 

شـــعرة الـــدیني وهـــو واحـــد مـــن شـــعراء العصـــر الحـــدیث الـــذین تحـــاولوا مـــع 

وا عنهــا أحســن تعبیــر وســوف أحــداث العصــر وعاشــوا الآمــة وآمالــه وعبــر 

عــن حیــاة الشــاعر ونشــأته وتعلیمــة  –بعــون االله تعــالي وتوفیقــه  –نكشــف 

وعوامــل شــاعریته وموضــوعاته الشــعریة وألفاظــه التــي اعتمــد علیهــا وكــذلك 

الصــــورة الشــــعریة والموســــیقي ونكشــــف أیضــــا عــــن آراء النقــــاد فیــــه وعمــــا 

  توصلت إلیه هذه الدراسة.

  
  عالي التوفيق والسداد وأسأل االله سبحانه وت

  إنه نعم المولي ونعم النصير  
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ا إ    – و  درا  

  ا اول
  ا  إ ا واة و

نجلتــه أســرة رقیقــة الحــال (شــاعر  –رحمــه االله تعــالي  –محمــد فضــل إســماعیل 

م وكـان ١٨٩٨ببلدة (فاقوس) بمحافظة الشرقیة في الرابع والعشرین من نوفمبر عـام 

نائها وما أن بلغ الرابعة من عمره حتي كان أحد الصبیة الذین یترددون علـى أكبر أب

ثـــم أنتقـــل بـــه والـــده إلـــي مدینـــة  .(كُتَّـــاب) الشـــیخ إســـماعیل حیـــث حفـــظ القـــرآن الكـــریم

(السویس) وألحقه بإحدى المدارس الابتدائیة بها، وبعد حصـوله علـي (الابتدائیـة) لـم 

جریـا علـى  –ون هذا الیافع موظفـا حكومیـا أن یك –رغم ضیق ذات یده  –یشأ ولده 

 ،العادة المتبعة في ذلك الوقت، متمثلـة بـالقول المشـهور المـرذول : "إن فاتـك المیـري

بل أراد أن یُهیئ لابنه أُفقا متسعا في العلـوم الدینیـة والفقـه، علـى  ،اتمرغ في ترابه" !

  .)١(ید شیوخ الحلقات بالأزهر الشریف 

بـل أراد لـه الاتسـاع فـي العلـم  ،ده بما تعلمـه فـي كُتَّـاب القریـةفلم یكتف الوالد لوال

والدین والنهل متهما وبخاصة في الأزهر الشریف علـى یـد شـیوخه الأجـلاء "وبالفَعـل 

تمَّ له ما أراد وبقي الفتي فضل عامین كاملین به، وكان لهذین العامین أثر بعید في 

یــة وتـذوق الشــعر واهتدائــه إلیــه لأول تكـوین الشــاعر وتوجیهــه إلـي تعشُّــق علــوم العرب

مرة منذ نعومة أظافره بعـد أن أُتـیح لـه التـزود بـالعلم الغزیـر، مـن فقـه ومتـون وشـروح 

  )٢(وحواش " 

في  ،فحسب بل كان یحضر حلقات الصفوف العالیة ،ولم یقنع بدراسة المقررات

فــي حقــل لیشــبع تعطشــه الشــدید للعلــم والمعرفــة، ویكتســب خبــرة وافیــة  ،ســنه الغضــة

ومـا تزخـر بـه الحلقـات  ،وكل ما یتعلق بالقرآن والسـنة والتفسـیر ،الدراسات الإسلامیة

بالدیباجــة  ا... وقــد كــان یعــزو مــا أطلــق العنــان لشــاعریته وأرفادهــ.مــن أدب وبلاغــة

الجزلــة المشــرقة والأصــالة اللغویــة إلــي تلــك الفتــرة، فتــرة دراســته بــالأزهر رغــم قصــرها 

                                           
م، ١٩٩٠العامـــة للكتـــاب ســـنه الهیئـــة المصـــریة  -٢٥٦صـــطفي حـــافظ ص الأســـتاذ /أحمـــد م –شـــعراء ودواویـــن  )١(

ـــــوم  – ٣الســـــویس ص ودیـــــوان محمـــــد فضـــــل إســـــماعیل شـــــاعر  ـــــون والآداب والعل ـــــى لرعایـــــة الفن ـــــس الأعل المجل

 م.١٩٧٢ -هـ ١٣٩٢القاهرة سنة  –الاجتماعیة 

  المرجعان السابقان )٢(
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ا إ    – و  درا  

مـالا یفیـد الفـدم الخامـل مـن العلـم الغزیـر  ،ب یفیـد مـن العلـم القلیـلنسبیا، واللبق اللبیـ

  )١( " .في السنوات المتطاولة

ــأثیر كبیــر علــى  ولا شــك فــي أن دراســة الشــاعر فــي الأزهــر الشــریف كــان لهــا ت

شــاعریته فیمــا بعــد وصــبغ نتاجــه الشـــعري بالطــابع الــدیني، ویتضــح ذلــك جیــدا مـــن 

ثلا حــین یقــول رافضــا هزیمــة الخــامس مــن یونیــه خــلال النظــر الــدقیق إلــي شــعره، فمــ

  )٢((قصیدة أنا العربي):  ١٩٦٧سنه 

ــــــــــا ــــــــــي الطریق   لًخًــــــــــطُ النــــــــــار مهــــــــــد ل
  

  فلســـت أهـــاب فـــي النـــار الحریقـــا  
  

  فنیــــــــــــــــرانُ العِــــــــــــــــدا لیســــــــــــــــت بشــــــــــــــــئ

  

  

  إذا الإیمـــــــانُ كـــــــان معـــــــي رفیقـــــــا
  

  (فـــــــــــــــإبراهیمُ) مَـــــــــــــــرَّ بهـــــــــــــــا ســـــــــــــــلاما
  

  وعــــــــــاد یؤكــــــــــد العهــــــــــد الوثیقــــــــــا  
  

  د الأقصــــــــي بروحــــــــيفــــــــدیتُ المســــــــجَ 
  

  وبالـــــــدم أفتــــــــدي البیـــــــتَ العتیقــــــــا  
  

علــى الشــاعر عضــوا  -أیضــا –وقــد لاحــظ ذلــك  .نلحــظ مزجــه السیاســة بالــدین

لجنة الشعر بالمجلس الأعلى لرعایة الفنون والآداب وهما : الدكتور  مختار الوكیـل 

   )٣(والأستاذ/ عامر بحیري.

ة أظفـــاره بالجندیـــة وحمـــل ومـــع هـــذا كلـــه كـــان الشـــاعر ذا ولـــع عظـــیم منـــذ نعومـــ

السلاح كما یقول في مقدمة قصـیدته (السـودان فـي عدسـة المصـور)... ولهـذا طلـب 

اللحـاق بالمدرســة الحربیــة فــي القــاهرة (الكلیــة الحربیــة الآن) وهــو فــي السادســة عشــرة 

ولكنــه اســتطاع فــي آخــر الأمــر أن یلتحـــق  ،فلــم یوفــق فــي هــذا الغـــرض ،مــن عمــره

ــده كــان مــن أبنــاء الســودان ولمــا لــه مــن بالمدرســة الحربیــة بــا لخرطوم، نظــرا لأن وال

عمومـــة وأنســـاب فـــي شـــتي نـــواحي الســـودان، وكـــان الطالـــب العســـكري محمـــد فضـــل 

إسماعیل موضع إعجاب رفاقه وزملائه، فهو شاعرهم ولسـانهم الصـادق فـي نـدواتهم 

وقتـذاك  )ونومجتمعاتهم، الأمر الذي أثار حفیظة قومندان المدرسة (الكولونیل بابتس

وألب علیه مدیر المعارف السودانیة (المسـتر كروفـوت) ووكیلـه (المسـتر سمیسـون)، 

                                           
 ٢٥٧، ٢٥٦شعراء ودواوین ص  )١(

  ١٨٠دیوان الشاعر ص  )٢(

 مقدمو الدیوان  )٣(
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ا إ    – و  درا  

حیــث تقــرر بعــد ســنة مــن لحاقــه بتلــك المدرســة فصــله مــن ســلك طلبتهــا وإبعــاده عــن 

ـــة لأوضـــاع  ـــین الطـــلاب مـــن روح منافی ـــه ب مـــوطن أبیـــه وأجـــداده فـــورا، لمـــا كـــان یبث

الشاعر إلي مصر حیث التحق بمدرسة المعلمین الحكومة السودانیة وقوانینها، وعاد 

العامة بالزقازیق وفیها تخرج مدرسا، وعمل في مدارس السویس حوالي أربع سنوات، 

كــان فــي خلالهــا یتصــل بكثیــر مــن رجــال الصــحف والأدبــاء والشــعراء حتــى أصــبح 

  )١(موضع ثقة الدكتور/ (یعقوب صروف)، فعینه وكیلا مكاتبا للمقطم بالسویس

 

 ا: ا ة او   

(بــدأ الشــاعر فــي نظــم الشــعر وهــو فــي السادســة عشــرة مــن عمــره، وأول قصــیدة 

وهي مرثیة في (أندراوس مدور) وكیل  ١٩١٤نشرت له في الصحف كانت في عام 

  قنصل فرنسا في السویس آنذاك وأحد أصدقاء والده. 

ـــــة رأي الشـــــاعر أن یســـــتقل بنفســـــه فأصـــــدر جر  ـــــدة الثغـــــر الشـــــرقي وفـــــي النهای ی

 -هــــ ١٣٤٣محـــرم ســـنه  ١٦وصـــدر العـــدد الأول منهـــا فـــي یـــوم الأحـــد  ،بالســـویس

... جلیــدان بشــارع .وكــان مقرهــا بســراي دائــرة ،م١٩٢٤أغســطس ســنه  ١٧الموافــق 

المحافظــة بالســویس، وبصــدر العــدد مقدمــة قــال فیهــا مخاطبــا الــوطن :" أقــف الیــوم 

ئـع، أتقـدم إلیـك بهـذا القلـم الـذي أحملـه بـین أمام جلالك أتغني علـى دوحـة مجـدك الرا

فلست أملك سواه من حطام الدنیا، هذا القلم الذي عرفت إخلاصه من قبـل،  ،أناملى

ســیظل كــذلك حتــي المــوت، مــداده الصــدق، وصــریره الحــق" وهــذا هــو واجبــي العــام 

أمامـك، إلاَّ أن لـي واجبـا خاصـا بإحـدى مــدنك الكبـرى وثغـورك الزاهـرة، هـي مــوطني 

السویس)، تلـك المدینـة التـى قضـى علیهـا الطـابع السـیئ أن تكـون فـي ذیـول المـدن (

وصلة بلاد المشرق بالمغرب  ،والثغور الأخري، في حین أنها مدینة التاریخ والعظمة

  )٢(وواسطة التجارة بینها" 

                                           
 السابق نفسه. )١(

 ٤مقدمة الدیوان ص  )٢(
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ا إ    – و  درا  

فالشاعر هنا لـیس شـاعرا فقـط، وإنمـا هـو كاتـب بـارع، وأدیـب رائـع یفـیض لسـانه 

حرا مـن خـلال هـذا التصـویر الرائـع الكاشـف عـن حبـه الجـم لوطنـه، وقلمه بلاغة وسـ

واعتزازه به وبمجده الرائع الذي یتغني ویترنم على دوحتـه الخضـراء، بـل إنـه یُقـَدِّم لـه 

أغلي ما یملك، یقدم له لسانه وقلمه، الذي ما تعود قط إلاَّ على الصدق والإخـلاص 

ذه الحــال، وهــذا هــو واجبــه أمــام والحــق، فلــم یكــن فــي یــوم مــن الأیــام علــى غیــر هــ

وطنــه، وواجــب آخــر خــاص علیــه تجــاه إحــدي مــدن هــذا الــوطن، وثغــوره الزاهــرة، ألا 

وهـــي مدینــــة الســــویس، تلــــك المدینــــة التــــى قضــــي علیهــــا الاســــتعمار الغاشــــم، وشــــوَّه 

صــورتها الجمیلــة الرائعــة، وجعلهــا فــي ذیــول المــدن والثغــور الأخــري، فــي حــین أنهــا 

وهمزة الوصل بین الشرق والغرب وواسطة التجارة بینهما بما  ،والعظمةمدینة التاریخ 

  فیها من منافذ وموان. 

ـــــــم یتـــــــوان عـــــــن    " وقـــــــد التـــــــزم الشـــــــاعر بعهـــــــده الـــــــذي قطعـــــــه علـــــــى نفســـــــه، فل

منـــذ الیـــوم الأول الـــذي نـــادي فیـــه (ســـعد  ١٩١٩أن یكـــون جـــزءا لا یتجـــزأ مـــن ثـــورة 

فیـــه ســـعد : "أنـــا انتهیـــت" وهـــو یـــوم زغلـــول) بـــالجلاء إلـــي الیـــوم الأخیـــر الـــذي قـــال 

احتضاره ومن الطریف أن الشـاعر نشـر بالعـدد الثـاني مـن (الثغـر الشـرقي) الصـادر 

  م الإعلان التالي: ٢٤/٨/١٩٢٤في 



  

  

 
} ٦٧٦ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر  السادسالعدد من  الرابعالمجلد 

  
ا إ    – و  درا  

ا   اند  

"وقد شرعنا بعونه تعالي في طبع الجزء الأول من دیواننا حـافلا بجمیـع القصـائد 

صــفحات الجرائــد والمجــلات منــذ عشــر ســنوات، وبمــا والأبیـات التــى نُشــرت لنــا علــى 

أننا قد فقدنا كثیـرا مـن القصـائد السیاسـیة المهمـة، فنرجـو كـل مـن یَعْثـُر علـى قصـیدة 

لنا یتكرم بإرسالها لإدارة الجریدة (الثغر الشرقي) وسنرسل لـه نُسَـخة مـن الـدیوان بعـد 

  طبعه مجانا".

  

-  كذ   واندا  ولو  

مضي على نشر هذا الإعلان أكثر من خمسة وأربعین عاما لم یقم الشاعر وقد 

خلالها بنشـر دیوانـه، ولـم یُرشـد أحـد إلـي المصـادر التـى یمكنـه الرجـوع إلیهـا لتجمیـع 

شعره، وعلى ذلك عانینا الأمرین في البحث بدوریات دار الكتب وغیرها حتـى أمكننـا 

بعــد تصـــفح آلاف الصــفحات الأدبیـــة العثــور علــى بعـــض القصــائد والأبیـــات اتفاقــا، 

ومصــر، ووادي النیــل، والــبلاغ، والــبلاغ  ،والمحروســة ،بجرائــد ومجــلات : " (الأهــرام

..... الــــخ) منــــذ عــــام .والأهــــالي ،الأســــبوعي، وكوكــــب الشــــرق، والشــــبان المســــلمین

م حتــــي أوائــــل الخمســــینات، حیــــث اســــتقر الشــــاعر نهائیــــا بــــین ظهــــر انینــــا ١٩١٤

  م.١٩٥٨ه السن القانونیة في نوفمبر  عام بالسویس، عند بلوغ

وحـین أشــتدت وطـأة الشــاعر علــى الاسـتعمار ورجالــه الــذین كـانوا یتولــون بعــض 

قامـت  ،الوظائف العامة في الدولة في ذلك الحین، بنقداته اللاذعة بـ "الثغر الشـرقي"

الســلطات بــإغلاق صــحیفته واعتقالــه وتضــییق الخنــاق علیــه، فعــاد مــرة أخــري یــزاول 

  )١(مهنة التدریس" 

  

  

  :ا ور إ    
                                           

 ٥، ٤السابق ص  )١(



  

  

 
} ٦٧٧ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر  السادسالعدد من  الرابعالمجلد 

  
ا إ    – و  درا  

بعد أن أغلقت السلطات صحیفة الشاعر (الثغر الشرقي) وضـیَّقت علیـه الخنـاق 

علــى إثــر نقداتــه اللاذعــة، إتجــه مــرة أخــري یــزاول مهنــة التــدریس، ومكــث بهــا اثنتــین 

طر الأكبــر فـــي وأربعــین ســنة، تنقــل فیهــا بــین معاهـــد التعلــیم المختلفــة، وقضــي الشــ

مــدارس التعلــیم الحــر (الأهلــي والشــبیه بــالحكومي)، كمــدارس جمعیــة العــروة الــوثقي 

م مفتشـــا للأناشـــید بمنـــاطق ١٩٤٥بالإســـكندریة إلـــي أن نقـــل إلـــي دیـــوان الـــوزارة عـــام 

  )١(الوجه البحري والإسكندریة، وحین بلغ سن التقاعد قال: 

ــــــــــــذیر مــــــــــــوت ــــــــــــون المعــــــــــــاش ن   یقول
  

  المعـــــــــاشفقلـــــــــت جهلتمـــــــــو مهنـــــــــي   
  

ـــــــــــي كـــــــــــلَّ حـــــــــــيَّ  ـــــــــــإن المـــــــــــوت یلق   ف
  

  

ــــــن آدم وهــــــو ماشــــــي ــــــي اب   كمــــــا یلق
  

ــــــــب كــــــــل یــــــــوم   أمــــــــوت علــــــــى المكات
  

  فكیـــــــف الیــــــــوم أفــــــــزع مــــــــن فراشــــــــي  
  

  كَسِــــــــــــبْتٌ لُقَیْمَِ◌تــــــــــــي ســــــــــــتین عامــــــــــــا
  

ــــــــا المواشــــــــي!     كمــــــــا كَســــــــبت لُقَیْمَتَهَ
  

  وداعــــــــــاً یـــــــــــا وظیفــــــــــة حیـــــــــــث إِنِّـــــــــــي
  

  خَرَجْــــتُ مــــن الممــــات إلــــي المعــــاش  
  

رحمــه االله تعــالي كــان متفــائلا أكثــر مــن الــلازم، فلــم یُعتمــد لــه  –لشــاعر إلاَّ أن ا

(معاش) من الدولة كما تخیَّل، إذ لم تُحتسب له مـدة خدمتـه بـالتعلیم الحـر، واقتصـر 

الأمــــر علــــى صــــرف مكافــــأة لــــه عــــن مــــدة خدمتــــه (الرســــمیة) بالحكومــــة، وبعــــد أن 

ه خیر یطول شرحها، فزع إلي (تبخرت) هذه المكافأة الضئیلة في مدة وجیزة في أوج

نقابـــة المهـــن التعلیمیـــة بالإســـكندریة التـــى كـــان عضـــوا بهـــا، فقـــررت صـــرف معـــاش 

شــــهري قــــدرة أربعــــة جنیهــــات، إلاَّ أنَّ هــــذه الجنیهــــات كانــــت دون الكفایــــة فلجــــأ إلــــي 

مخاطبـــة الســـید/ عبـــد الـــرحمن أبـــو العینـــین، وكبـــل وزارة الخزانـــة لشـــئون المعاشـــات، 

  قائلا: 

  ینـــــــــین یـــــــــا أمـــــــــل الضـــــــــعیفأبـــــــــا الع
  

  ورب المبــــــــــــــدأ العــــــــــــــالي الشــــــــــــــریف  
  

ـــــــــك (یوســـــــــف الصـــــــــدیق) یحـــــــــي   كأن
  

  

  (عجــــــاف الــــــدهر) بالحــــــل اللطیــــــف
  

                                           
جــامع الــدیوان أنــه اطلــع مــؤخرا علــى هــذه الأبیــات بجریــدة الســفیر منســوبة للشــاعر محمــود عبــد الحــي، وقــد ذكــر  )١(

 یكون المرحوم فضل (الشاعر) قد أنشدها متمثلا بها... لذا لم یٌثبتها (جامع الدیوان) ضمن قصائد الدیوان.



  

  

 
} ٦٧٨ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر  السادسالعدد من  الرابعالمجلد 

  
ا إ    – و  درا  

وعلــي إثــر ذلــك صــدر قــرار جمهــوري بصــرف معــاش شــهري اســتثنائي لــه قــدره 

  خمسة جنیهات.

وممــا یجــدر ذكـــره فــي هــذا الصـــدد أن شــاعرنا ســبق أن ظفـــر قبــل خروجــه إلـــي 

م أثناء تولیه وزارة (المعـارف ١٩٥٠یر الدكتور/ طه حسین عام المعاش برعایة وتقد

بعد أن لمـس مـا هـو فیـه مـن غَـبْنٍ شـدید، وكـان الـدكتور/ طـه حسـین قـد  ،العمومیة)

بلــدً (دانتــي اللجیــري) الشــاعر الخالــد الــذي وضــع  ،أزمــع الســفر للاســتجمام بإیطالیــا

س) فكتــب الشــاعر یقــول لــه الفــردو  -المطهــر –الكومیــدیا الإلهیــة المشــهورة (الجحــیم 

  بلغة الأدیب للأدیب: 

  إلـــــــــــــــي أي المـــــــــــــــدائن یـــــــــــــــا ســـــــــــــــفین
  

ـــــــــــــب حـــــــــــــزین   ـــــــــــــي قل   یغـــــــــــــادرني ول
  

ــــــي)   أیرضــــــي أنْ یكــــــون جحــــــیم (دانت
  

  

  مـــــــــــــآلي وهـــــــــــــو ســـــــــــــخریة وهـــــــــــــون
  

  وفــــــــــي الــــــــــدنیا (نعــــــــــیم) لســــــــــت أدري
  

  تحـــــــــبن! –خطـــــــــأ  –متـــــــــي أیامـــــــــه   
  

  لعــــــــــــل المــــــــــــوت موعــــــــــــدنا فأمســــــــــــي
  

ــــــــــــي جســــــــــــد یباركــــــــــــه الســــــــــــكون     ول
  

ة الدكتور/ طه حسین من رحلـة الاسـتجمام قـال فـي الحفـل العـام الـذي وعند عود

أعــدَّه المعلمــون لاســتقباله فــي كــازینو (ســان اســتفانو) بالأســكندریة : " وعلــى العهــد 

.. إذ استصـــدر .... وقـــد كـــان.لشـــاعركم الفضـــل، ألاَّ أریـــح ولا أســـتریح حتـــي یرضـــي

من (شاعر درجتین استثنائیتین الدكتور/ طه حسین قرار من مجلس الوزراء بترقیة ال

السادسة إلي الرابعة)، إلاَّ أن الفرحة لم تتم، إذ عمدت الوزارة التى تولت الحكم قبیـل 

  الثورة إلي إلغاء قرار ترقیة الشاعر، فعاد إلي قواعده بالدرجة السادسة.

الأسـتاذ/ أحمـد مصـطفي حـافظ) كافـة مـا تَقـدَّم للـدكتور/ (وقد سرد جامع الدیوان 

حسین لتجدیـد عهـده بالشـاعر حینمـا سـعد بمقابلـة سـیادته بسـكناه بفـیلا (رامتـان) طه 

... .بــالجیزة مــرتین، فلــم یُنكــر شــیئا ممـــا ذٌكــر عــن واقعــة ترقیــة الشــاعر الاســـتثنائیة

وكــان الــدكتور/ طــه حســین قــد وافــق علــى كتابــة مقدمــة لــدیوان فضــل تحقیقــا لرغبــة 

  م تمكنه من إملاء المقدمة. الشاعر، إلاَّ أن ظروف سیادته الصحیة ل



  

  

 
} ٦٧٩ {
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ا إ    – و  درا  

وعلـى ذِكْــر أُمنیــة الشــاعر فــي أن یصــدر دیوانــه بتصــدیر مــن یــراع عمیــد الأدب 

العربي فقد كانت له أُمنیة أُخري غالیة، بَاح بهـا فـي قولـه لكوكَـب الشـرق (أم كلثـوم) 

  في حفل أقیم لتكریمها بالأسكندریة: 

  مــا مــات (شـــوقي) وقــد خلــدْتِ ســـیرته
  

  وســـدت فـــي الـــرجم فهـــل أمـــوت ومـــا  
  

  فَخلِّــــــــــــدیني بلحــــــــــــن منــــــــــــك ینفعنــــــــــــي
  

  إذا وقفــــــــــــت بــــــــــــاب االله ذي الكــــــــــــرم  
  

  لعـــل صــــوتك یــــوم الحشــــر یشــــفع لــــي
  

  فیمــــا أٌقــــارف مــــن ذنــــب ومــــن تُهَــــمِ!  
  

ولكنـــي غنیـــت لشـــوقي بعـــد (فأجابتـــه (أُم كلثـــوم) ببـــدیهتها الحاضـــرة المعروفـــة : 

  )١(! وفاته، إستني لما تموت یا (فضل) وأنا أبقي أغني لك 

  : او إ    

لا شــك فــي أن للبیئــة التــى یعــیش فیهــا الشــاعر تــأثیرا كبیــرا علــى نفــس الشــاعر 

ــــى  ــــر عل ــــأثیر كبی ــــى اكتســــبها الشــــاعر لهــــا ت ــــة الت ــــه وشــــاعریته، وكــــذلك الثقاف وكیان

شاعریته، فحین ننظر إلي الشاعر محمد فضـل إسـماعیل نجـد عـدة عوامـل سـاهمت 

  بل وأثرتها وتتمثل هذه العوامل فیما یلي:  في شاعریته

  الموھبة الفطریة:                 - ١

إذا نظرنــا إلــي فضــل إســماعیل وجــدناه بطبعــه یحــب الشــعر منــذ صــغره ویمیــل 

إلیه، فقـد بـدأ نظـم الشـعر وهـو فـي السادسـة عشـرة مـن عمـره وأول قصـیدة نشـرت لـه 

وس مـدور) وكیـل قنصـل م وهـي مرثیـة فـي (أنـدرا١٩١٤في الصحف كانت في عام 

فرنســـا فـــي الســـویس إذ ذاك وأحـــد أصـــدقاء والـــده، وهـــذه القصـــیدة لـــم یتیســـر لجـــامع 

  الدیوان الاهتداء إلیها لعدم ذكر الشاعر اسم الصحیفة التى نشرت بها. 

ـــــدة الثغـــــر الشـــــرقي   ـــــة رأي الشـــــاعر أن یســـــتقل بنفســـــه فاصـــــدر جری وفـــــي النهای

وكان مقرها بسراي دائـرة  ١٩٢٤سنه أغسطس  ١٧بالسویس وصدر العدد منها في 

  المرحوم جلیدان بشارع المحافظة بالسویس. 

                                           
 أمیر الشعراء أحمد شوقيوالمقصود بشوقي في الأبیات  ٨-٥مقدمة دیوان محمد فضل إسماعیل ص  )١(



  

  

 
} ٦٨٠ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر  السادسالعدد من  الرابعالمجلد 

  
ا إ    – و  درا  

وعلي ذلك فالشاعر نظم أول قصیدة له وهو في السادسة عشـرة مـن عمـره وبعـد 

ذلك بعشرة أعوام أسس جریدة الثغر الشرقي لینشر فیها إبداعاته وإبداعات غیـره مـن 

  الأُدباء. 

  

                   الثقافة الإسلامیة والعربیة:   -٢

كـــذلك كـــان مـــن عوامـــل شـــاعریة الشـــاعر عامـــل مهـــم جـــدا وهـــو عامـــل الثقافـــة 

الإســلامیة والعربیــة، الثقافــة الإســلامیة التــى بــدأ نبتهــا لدیــه منــذ الصــغر حیــث حفــظ 

القــرآن الكــریم وأدرك بعــض معانیــه ثــم صــقلت الدراســة الأزهریــة هــذا الجانــب فأصــبح 

ــــة القــــرآن الكــــریم والثقافــــة الإســــ لامیة یكونــــان نبعــــا رقراقــــا صــــافیا مــــن القــــیم الإیمانی

والمعــاني القرآنیــة والأخــلاق الإســلامیة. هــذا بالإضــافة إلــي الثقافــة العربیــة الأصــلیة 

التــى أَثـْـرت شــاعریته وقــد اســتقاها مـــن منابعهــا  الأصــلیة حیــث درس اللغــة العربیـــة 

دراســته الأزهریــة وتعــرف علــى الأدب وحفــظ الشــعر قدیمــه وحدیثــه وذلــك مــن خــلال 

  المتنوعة. 

هذا وقد رَغَـبَّ الشـاعر إلـي جـامع دیوانـه أن یبـدأ فـي ترتیـب مـادة الـدیوان بشـعره 

  .)١(الدیني الذي نبتت جذوره الآُولي في بیئة الأزهر الخصبة 

   )٢(وقد لاحظ بعض الدارسین تأثیر الثقافة الدینیة على نتاجه الأدبي

  )٣(وله في قصیدة (إلي ذات االله العلَّیة)ومن بواكیر شعره في تلك الفترة ق

ـــــا مالـــــك الملـــــك یـــــا قیـــــوم ســـــبحانك   ی
  

  قــد جــلَّ ذنبــي فهــب لــي منــك غفرانــك  
  

  إنـــــي اتبعـــــتُ هـــــوي نفســـــي فـــــواخجلا
  

  مــــــــــاذا أقـــــــــــول إذا حكّمـــــــــــت میزانـــــــــــك  
  

  مهمــــــــــا تعــــــــــاظم ذنبــــــــــي أو تملكنــــــــــي 
  

  فـــــــــلا أُریـــــــــد بـــــــــه یـــــــــا رب عصـــــــــیانك  
  

  حســــــــــــبي بــــــــــــذاتك إیمانــــــــــــا ومعرفــــــــــــة
  

  أجحــد فــي التوحیــد ســلطانك أنْ لَسْــتُ   
  

                                           
 بتصرف. ٢٥٧، ٢٥٦شعراء ودواوین ص  )١(

  بتصرف ٢٥٧، ٢٥٦شعراء ودواوین ص  )٢(

 .١٧دیوان محمد فضل إسماعیل ص  )٣(



  

  

 
} ٦٨١ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر  السادسالعدد من  الرابعالمجلد 

  
ا إ    – و  درا  

  الحرمان والبؤس والفقر والحاجة:                   -٣

ـــه  –إن شـــعراء الحرمـــان فـــي الأدب العربـــي  ـــرون وقـــد حفـــل  –قدیمـــة وحدیث كثی

الأدب العربــي بــذكر أُولئــك الشــعراء، فــأورد كثیــرا مــن قصــصَ حیــاتهم ومــن أشــعارهم 

العربـي الحـدیث فـي مصـر قـد حفـل بـدوره  التى خلدوا فیها آلامهم وحرمانهم، والشعر

بطائفـــة مـــن شـــعراء الحرمـــان، عـــانوا مـــن شـــظف كـــذلك وكانـــت لهـــم أشـــعار صـــورت 

آلامهم أصدق تصویر، وجمعـت فـي كثیـر مـن الأحـایین الملـح والنـوادر التـى تخلقهـا 

  ظروف حرمانهم وآلامهم.

 ) جاهــد خلالهــا جهــادا١٩٦٩-١٨٩٨وقــد عــاش شــاعرنا واحــداً وســبعین عامــا (

مریــرا، فــي ســبیل الحصــول علــى لقمــة العــیش، ولكنــه مــع ذلــك لــم یــنكص عــن أداء 

رســـالته بالشـــعر نحـــو وطنـــه، حیـــث حمـــل القلـــم فـــي ســـبیل الـــذود عنـــه والـــدفاع عـــن 

  )١(حریاته

  

ــالبؤس  ــا ینكــر (عبــد الحمیــد الــدیب) وشــعره الــذي یطفــح ألمــا، وینطــق ب ومــن من

م، وكانـــــت نـــــوادره حــــــدیث والحرمـــــان حتـــــي لقـــــد أصــــــبح علمـــــا علـــــي المحــــــن والآلا

  ... ومن منا ینسي قصیدته المشهورة في عید الأضحى التى یقول فیها: .الركبان

ــــــــــــــدكم ــــــــــــــا لعی ــــــــــــــدَّمُتُم الشــــــــــــــاةَ قربان   قُ
  

  والــــــــــــدهر قــــــــــــدَّمني للبــــــــــــؤس قربانــــــــــــا  
  

لقد عاش محمد فضل إسماعیل عیشة أقرب إلي الإهمـال منهـا إلـي ذیـوع الاسـم 

ویبذل جهده في سبیل النهوض برسالته كشاعر،  والشُهرة، یكاد یكدح ویُضني نفسه،

  )٢(على الرغم من المحن الداویة التى اكتنفت حیاته.

فشاعرنا واحد من كبار أُولئك الشعراء الذین عاشوا في عصرنا هذا، وكان علـى 

  ما ناله من منزلة وشاعریة مغمورا، وهذا أیضا لون من ألوان حرمانه المتعددة. 

                                           
 مقدمة دیوان فضل إسماعیل  )١(

 السابق )٢(



  

  

 
} ٦٨٢ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر  السادسالعدد من  الرابعالمجلد 

  
ا إ    – و  درا  

مـن مسـغبة وضـیق  –فـي شـیخوخته  –تعرض له الشاعر هذا بالإضافة إلي ما 

ذات الیــد ویظهــر ذلــك جلیــا فــي قصــیدته التــى یصــف فیهــا حالتــه المادیــة والمعنویــة 

  حینما قابله الشتاء یقول: 

  أتــــــــــــدري كیــــــــــــف قــــــــــــابلني الشــــــــــــتاء؟
  

  وكیـــــــــــــف یكـــــــــــــون فیـــــــــــــه القرفصـــــــــــــاء  
  

  وكیـــــــــــــــف البـــــــــــــــردُ یفعـــــــــــــــلُ بالثنایـــــــــــــــا
  

  إذا اصــــــــــــطكَت وجاوبهــــــــــــا الفضــــــــــــاء  
  

ـــــــــراشوكیـــــــــف  ـــــــــى ف ـــــــــه عل   نبیـــــــــت فی
  

  یجــــــــور علیــــــــه فـــــــــي اللیــــــــل الغطـــــــــاء  
  

  لقـــــــــــــــــد أوفـــــــــــــــــي وقـــــــــــــــــابلني بوجـــــــــــــــــه
  

  كوجـــــــــــــــه النـــــــــــــــذل فارقـــــــــــــــه الحیـــــــــــــــاء  
  

  فــــــــــــــإن حــــــــــــــلَّ الشــــــــــــــتاء فـــــــــــــــأدفئوني
  

  )١((فــــــــــــإن الشــــــــــــیخ آفتــــــــــــه الشــــــــــــتاء)  
  

ونلحظ لونا آخر من ألوان البؤس والحرمان التـى تعـرض لهـا الشـاعر فـي حیاتـه 

أمـــه فـــي مرحلـــة متقدمـــة مـــن عمـــره، فیخاطـــب  وهـــو : فقـــد الأمُ، فنـــراه یتعـــرض لفقـــد

  روحها في یوم ذكراها قائلا: 

  یــــــا طالمــــــا قلــــــت إنَّ الشــــــعر مذبحــــــة 
  

ــــــر ســــــكین   ــــــودي بصــــــاحبه مــــــن غب   ت
  

  والشـــعر یـــا أُمَ أغلـــي مـــا احتفظـــت بـــه
  

  إنْ عشــت أو مــت فهــو الــدمع یبكینــي  
  

  تركتنــــي لصــــروف الــــدهر فاهتصــــرت
  

ــــــــــــام تربینــــــــــــي     عــــــــــــودي وحســــــــــــبك أی
  

  مــــات الــــبطن ملتمســــاخرجــــت مــــن ظل
  

  نـــــــــورا فكـــــــــان ظلامـــــــــا مـــــــــا یغشـــــــــیني  
  

ـــــــــــه ـــــــــــاس أطرق ـــــــــــدینا الن   ولا ســـــــــــبیل ل
  

ـــــرك المجهـــــول یَهْـــــدیني     فمـــــن إلـــــي قب
  

  إن الحیـــــــــــــــاة بغیـــــــــــــــر الأُم أحســـــــــــــــبها
  

  )٢(حیــــاة عــــانٍ كســــیر القلــــب محــــزون  
  

وراینا كیف بلغ الشـاعر قمـة تـأثره فـي البیتـین الأخیـرین، حیـث آثـر الهـروب مـن 

المجتمـع الـذي لـم یسـعد فیـه. إلـي قبـر أُمـه لعلـه یجـد هنـاك السـعادة  هذه الحیاة وهـذا

  التى افتقدها في حیاته. 

                                           
 ٢٥٩وشعراء، ودواوین ص  ٢٤٧دیوان فضل إسماعیل ص  )١(

  .٢٥٩وشعراء ودواوین ص  ٢٤٠السابق ص  )٢(



  

  

 
} ٦٨٣ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر  السادسالعدد من  الرابعالمجلد 

  
ا إ    – و  درا  

فالشــاعر هنــا ینظــر إلــي الحیــاة نظــرة كابیــة، حیــث یتمنــي أن لــو ظــل ماكثــا فــي 

بطـــن أُمـــه فقـــد كـــان فـــي مـــأمن فـــلا خـــوف ولا فـــزع، ولكنـــه خـــرج إلـــي الـــدنیا فأدركتـــه 

  الهموم. یقول : 

  

  ت الــبطن مضــطجعاقــد كنــت فــي ظلمــا
  

ـــــــا ولا فزعـــــــا   ـــــــي مـــــــأمن لا أري خوف   ف
  

...................................    ...................................  

  ولا بكیــــــــــــــــت لأســــــــــــــــباب تنغصــــــــــــــــني
  

  ولا تجشــــــــــــــــمت آلامــــــــــــــــا ولا وجعــــــــــــــــا  
  

ــــــه فــــــي حســــــنه تبعــــــا    حتي خرجت إلي الدنیا فأدركني   )١(هــــــم بكیــــــت ل
  

ســمه وشــیخوخته، فقــد أحنــت الشــیخوخة عــوده ثــم یقــول متحســرا علــى ضــعف ج

  وأضعفت بصره وتركته ذا منظر بشع یقول: 

ـــــــــي یُبَلِّغُهَــــــــــا    وهـــــــــل رســـــــــولٌ إلـــــــــي أُمِّ
  

  )٢(أنَّ البنــاء الــذي شــادت قــد انصــدعا  
  

   ول أ:  .م  ء

ـــــــه صـــــــیف وأســـــــلمه   شـــــــیخا أضـــــــرَّ ب
  

  بــــــــرد الشــــــــتاء إلــــــــي ركــــــــن بــــــــه قبعــــــــا  
  

ــــه مــــرت    فمــــا تركــــتســــبعون عامــــا ب
  

  )٣(مــــــن المحاســــــن إلاَّ منظــــــرا بشــــــعا!  
  

كـــذلك مـــن صـــور الحـــزن والآلـــم والبـــؤس التـــي یَبْكـــي لهـــا مـــن یشـــاهدها أو یعلـــم 

بحدوثها لإنسان ما : وقت احتضار شاعرنا " وقد حضرته الوفاة بدار رعایة الشـیوخ 

ه مـن بالإسكندریة، التى حُمل إلیها علـى أعنـاق بعـض فـاعلي الخیـر، بعـد أن التقطـو 

الطریـق العـام، متكسـرا متضعضـعا لا یجـد العـلاج والـدواء، وقضـي نحبـه فیهـا متـأثرا 

بـالجرح الغــائر بسلســلته الفقریــة علــى إثــر تعثـره أثنــاء صــعوده ســلم الفنــدق الــذي كــان 

  یُقیم به، كان آخر ما قاله هو تلك الأبیات عن الموت: 

ـــــاب المـــــوت مـــــن عهـــــد آدم   قـــــرأت كت
  

  تمــــــــــــمإلــــــــــــي یومنــــــــــــا هــــــــــــذا ولمــــــــــــا أ  
  

                                           
 ٢٣٥السابق ص  )١(

 .٢٣٦السابق ص  )٢(

  ٢٣٦السابق ص  )٣(



  

  

 
} ٦٨٤ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر  السادسالعدد من  الرابعالمجلد 

  
ا إ    – و  درا  

  وعـــــــودت نفســـــــي إن قـــــــرأت صـــــــحیفة
  

  أو احتجـــت فـــي بحثـــي لِســـفْر ومعجـــم  
  

ـــــــه ـــــــي أن یفـــــــرغ الصـــــــبر كل   قـــــــرأت إل
  

  وطالعـــــت حتـــــي كـــــل حـــــرف مطلســـــم  
  

ــــــــه ســــــــطوره ــــــــأعرف مــــــــا ترمــــــــي إلی   ف
  

  وأخــــــرج بــــــالمغزي علــــــى خیــــــر مغــــــنم  
  

َ◌بَ فطنتــــي   ولكـــنّ ســــفر المــــوت خــــيَّ
  

  وضـــــــــــــــــیع آمـــــــــــــــــالي فلـــــــــــــــــم أتفهـــــــــــــــــم  
  



  

  

 
} ٦٨٥ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر  السادسالعدد من  الرابعالمجلد 

  
ا إ    – و  درا  

  ةإ أن ول م اد

  تحیَّـــــرتُ یـــــا ربـــــاه فـــــي الأمـــــر إننـــــي
  

ــــد جئــــتُ أرتمــــي     أمــــام جــــلال المــــوت ق
  

  فســـــــــــبحانك اللهـــــــــــم أنـــــــــــت خلقتنـــــــــــا
  

  مـن الطـین فـي لحـم علـى بعـض أعظــم  
  

  نـــروح ونغـــدو فـــي الحیـــاة فـــإن دنـــت
  

ــــــــتكلم   ــــــــم ن ــــــــبس ول ــــــــم نن ــــــــد المــــــــوت ل   ی
  

ــــا  –وعُــــدْنا  ــــا مهادنــــا –كمــــا كن   تراب
  

ـــرُ مظلـــم     صَـــخور وفـــي ضـــیق مـــن القب
  

ـــــــم  ـــــــاول ـــــــدنیا ســـــــوي ذكریاتن ـــــــق لل   یب
  

  )١(إذا مــــــا فقــــــدنا صــــــورة اللحــــــم والــــــدم   
  

  

  روح ا وااء:  -٤

" كان الشاعر منذ صـغره ذا ولـع عظـیم بالجندیـة وحمـل السـلاح، كمـا یقـول فـي 

  .)٢(مقدمة قصیدته: (السودان في عدسة المصور) 

ــ ة وملكــة وحــین ننظــر إلــي شــاعرنا نجــده قــد حمــل فــي روحــه وجنانــه وطنیــة جمَّ

شــعریة امتزجــت بهــذه الــروح الوطنیــة امتزاجــا كلیــا رائعــا، ممــا أدي إلــي انفجــار هــذه 

الملكة الشعریة مع انفجار قرینتها المتمثلة في ثورات مصـر وحروبهـا المتعـددة، "فقـد 

، إذ ١٩١٩ظهرت ملكة شاعرنا المبكرة إبان اشتعال العواطف الوطنیة في ثورة سنه 

ر أحســـن تعبیـــر بخیالـــه الشـــاب ن مـــن عمـــره، فعـــبّّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌◌َ كـــان مـــازال فـــي العشـــری

  )٣(وحماسته الفتیة عن خلجات نفَسه وعن أحاسیسه تجاه وطنه " 

                                           
 .٢٦١، ٢٦٠شعر ودواوین ص  )١(

 .٣مقدمة دیوان فضل ص  )٢(

  السابق )٣(



  

  

 
} ٦٨٦ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر  السادسالعدد من  الرابعالمجلد 

  
ا إ    – و  درا  

  ل: 
ــــــــــق ــــــــــي وطــــــــــن عری ــــــــــي ل ــــــــــا العرب   أن

  

  حییــــــــــــــــتُ بـــــــــــــــــه كآبــــــــــــــــائي عریقـــــــــــــــــا  
  

ـــــــــــــــــــــتكلم ـــــــــــــــــــــي لا ت   بلســـــــــــــــــــــانك العرب
  

  بــــــــــــــــل بالمــــــــــــــــدافع للأمــــــــــــــــام تقــــــــــــــــدم  
  

ــــــــــــرا هاهنــــــــــــا   واجعــــــــــــل لإســــــــــــرائیل قب
  

  )١(هـــو فـــي الســـعیر علـــى مهـــاد جهـــنم  
  

ـــه الشـــعریة ١٩٥٢أجـــل، إن شـــعره الـــوطني فـــي ثـــورة  ـــداد لطاقت ، إن هـــو إلاَّ امت

  )٢(الوطنیة التى شُحنت في مطالع الشباب الأول، وتجلَّت رائعة واضحة. 

وعـــن حماســـة شـــاعرنا ووطنیتـــه یقـــول الأُســـتاذ محمـــد بـــدوي الخـــولي (رحمـــه االله 

بحثــي عــن شخصــیة الســویس وتراثهــا الأدبــي، تعرفــت بشــعر تعــالي): " ومــن خــلال 

الشــاعر الكبیـــر الـــذي افتقدتــه الســـویس فـــي إبــان نضـــالها، وهـــو ابنهــا البـــار الشـــاعر 

وقــد وجــدت فــي  .محمــد فضــل إســماعیل، شــاعر القــوة والوطنیــة والحمــاس والأناشــید

تجربـة وأن تكـون  ،شعره معاني طیبة لاستنهاض الهمم، جـدیرة بـأن تطبـع فـي دیـوان

موفقــة نســتمر بعــدها فــي جمــع تــراث أبنــاء الســویس وأدبهــم وشــعرهم وفنــونهم وألــوان 

لتصــنع بــه مدینــة الســویس لنفســها تیــارا یشــارك فــي النشــاط القــومي العــام،  ،نشــاطهم

وفــــي ذات الوقــــت یُشــــكل الشخصــــیة الممیــــزة للســــویس، بصــــلابة معــــدنها وبنضــــالها 

  )٣(وصمودها وانتصارها الرائع المشرف"

                                           
 .١٨١دیوان فضل ص  )١(

 مقدمة دیوان فضل )٢(

 مقدمة دیوان فضل )٣(



  

  

 
} ٦٨٧ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر  السادسالعدد من  الرابعالمجلد 

  
ا إ    – و  درا  

 ام ا  

ا إ    ا راا 
حــین ننظــر إلــي شــعر محمــد فضــل إســماعیل نجــده قــد اشــتمل علــى موضــوعات 

عدیــدة منهــا: الشــعر الــدیني، والشــعر الــوطني والسیاســي ولشــعر الاجتمــاعي والشــعر 

م وأخیــر الإخــوانى وشــعر الوصــف والهواتــف الوجدانیــة وشــعر الرثــاء والشــعر المتــرج

  شعر الدعابات. 

  وإذا نظرنا أیضا إلي شعره الدیني فإننا نجده یشتمل على ما یلي: 

  إلهیات أو مناجاة وابتهالات. -١

 من وحي السیرة النبویة الشریفة  -٢

 من وحي الإسلام  -٣

 نقد سلبیات المجتمع من خلال الشعر الدیني.  -٤

 مَزْج الشعر الدیني بالسیاسة. -٥

  شعر الطبیعة -٦

شـاعر ربـه نجـده یَسْـبَح بفكـره وخیالـه فـي ملكـوت االله تعـالي یقـول وحین یناجي ال

  )١(في قصیدة: (یا االله!) 

  كـــل نفـــس تخشـــع –لا لغیـــرك  –لـــك 
  

  وأمـــــــــام وجهـــــــــك كـــــــــل ذات تخضـــــــــع  
  

  ســــــــــــــبحانك اللهــــــــــــــم أنــــــــــــــت خلقتنــــــــــــــا
  

  

  فـــي الأرض نســـعي مبصـــرین ونســـمع
  

  ومنحتنـــــــــــــا فیهـــــــــــــا الحیـــــــــــــاة قوامهـــــــــــــا
  

  نَفَـــــــسٌ علـــــــى نـــــــبض القلـــــــوب مُرَّجـــــــع  
  

  یــــــا حــــــيُّ یــــــا قیــــــوم یــــــا مــــــن لــــــم یــــــنم
  

  منــــــذا لــــــدیك بغیــــــر إذنــــــك بشــــــفع  
  

  صـــــــــــورتنا یـــــــــــا رب أجمـــــــــــل صـــــــــــورة
  

ـــــدع     والطـــــین عنصـــــرنا فجـــــلَّ المب
  

  فــــــــإذا اســــــــتراح القلــــــــب مــــــــن خفقانــــــــه 
  

  فــــــــــإلي التــــــــــراب مصــــــــــیرنا والمرجــــــــــع  
  

  والــــــــــــــروح وهــــــــــــــي ودیعــــــــــــــة وأمانــــــــــــــة
  

  لـــــــم أدر كیـــــــف مصـــــــیرها والموضـــــــع  
  

  أمــــــــع الریــــــــاح تظــــــــل تســــــــبح أم لهــــــــا
  

  ي ظـــــــل عرشـــــــك مـــــــا بـــــــه تتمتـــــــع؟فـــــــ  
  

                                           
 .١٨دیوان محمد فضل إسماعیل ص ) ١(



  

  

 
} ٦٨٨ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر  السادسالعدد من  الرابعالمجلد 

  
ا إ    – و  درا  

  أم تبتغـــي جســـدا ســـوي جســـدي الـــذي
  

قتــــــــــهُ یــــــــــد البلــــــــــي أن تقنــــــــــع؟     قـــــــــد مزَّ
  

*******  

بتهــــــــا   مــــــــن أمــــــــرك الــــــــروح التــــــــي حجَّ
  

ـــــــــــــــع؟!     أوَلاَ یـــــــــــــــزاح حجابهـــــــــــــــا أو یُرف
  

  قـــــد غیَّـــــب الصلصـــــال مـــــن أضـــــوائها
  

  مــــــا یكشــــــف الغــــــیم الكثیــــــف ویقشــــــع  
  

ـــك عفـــوا واهـــدني ـــا رب هـــب لـــي من   ی
  

  ي للوصـــــــــــــول فـــــــــــــأتبعطرقـــــــــــــا تـــــــــــــؤدِّ   
  

وهنا یبلغ الشاعر القمة حین ینـاجي ربـه مفصـلا مـن خـلال هـذه المناجـاة حقیقـة 

الإنســـان وحســـن خِلْقتـــه وجمـــال صـــورته وأصـــله الـــذي هـــو الطـــین ثـــم یصـــور حالـــة 

الإنســــان بعــــد حیاتــــه ومرجعــــه إلــــي أصــــله (إلــــي التــــراب)، ثــــم یتســــاءل عــــن الــــروح 

یــه، وهــل ســتبقي مــع الجســد الــذي كانــت ومصــیرها ووضــعها ومكانهــا الــذي تســتقر ف

ممتزجة به، أم سـترفض وتبحـث عـن جسـد آخـر، ثـم یبلـغ ذروتـه الإیمانیـة حـین یُقِّـرُ 

بأن هذه الروح من أمر االله (عز وجل) حجبها وغمَّي أمرها على الجمیـع، یتمنـي أن 

 وتعـالي) العفــو والهدایــة هیُرفـع عنهــا الســتار والحجـاب ثــم یطلــب مـن المــولي (ســبحان

  حتى یصل إلي الطریق القویم. 

والشاعر متعلق بالسـیرة النبویـة الشـریفة حیـث نجـده یـنظم هـذه القصـائد : (نفحـة 

 –الإســراء والمعــراج  –غــزوة بــدر  –حــدیث الهجــرة  –مولــد النــور  –مــن بیــت النبــوة 

أبــــا  –الأخـــلاق المحمدیـــة  –یـــالیتني یـــوم الرحیـــل شـــهدته  –أراد ربـــك خیـــر النـــاس 

فـي منـزل الـوحي  –طـال بـي لیلـي  -إلـي حمـام الحمـي –الأرض شـاهت الزهراء إن 

الشـهر  –اسـتقبال شـهر رمضـان  –أیتها الدنیا كفـي  –هل لعیني  –یا حبیب االله  –

  رابعة العدویة).  –التضحیة والفداء  –الذي أنزل فیه القرآن 

ومـن  ولا شك أن الشاعر في هذه القصائد كلها یستمد من السیرة النبویة الشریفة

  روح الإسلام السمحة وتعالیمه السامیة.

ویظهــر ذلــك بوضــوح فــي قصــیدته الأخــلاق المحمدیــة وذلــك علــي ســبیل المثــال 

  )١(یقول : 

  هــــــــــــي الأخــــــــــــلاق معجــــــــــــزة الزمــــــــــــان
  

  وركــــــــــــن ضــــــــــــارع الــــــــــــركن الیمــــــــــــاني  
  

                                           
  ٦١السابق ص ) ١(



  

  

 
} ٦٨٩ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر  السادسالعدد من  الرابعالمجلد 

  
ا إ    – و  درا  

ـــــــــل ـــــــــي كـــــــــل جی ـــــــــوي ف   ومنبعـــــــــث الق
  

  

  وروض تســــــــــــــــتظل بــــــــــــــــه الأمــــــــــــــــاني
  

  وصــــــــوت الحــــــــق یمــــــــلأ كــــــــل ســــــــمع
  

  ي كــــــــــــــل آنومئذنــــــــــــــة الهــــــــــــــدي فــــــــــــــ  
  

ــــــــــــــه شــــــــــــــبیها ــــــــــــــت ل ــــــــــــــور إن طلب   ون
  

  عییــــــــــــــــت فــــــــــــــــأین منــــــــــــــــه النیــــــــــــــــران   
  

  وســــــــــیف مرهــــــــــف الحــــــــــدین مــــــــــاض
  

  یروعــــك فــــي الضــــراب وفــــي الطعــــان  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه رضـــــــــــــــــــــــــــــــــــیا   وروح االله یبعث
  

  فینـــــــــــــزل فـــــــــــــي الجـــــــــــــوارح والجنـــــــــــــان  
  

  لعمــــــــــــرك إنمــــــــــــا الأخــــــــــــلاق صــــــــــــرح
  

ـــــــــــان   ـــــــــــر ب ـــــــــــاه مـــــــــــن المكـــــــــــارم خی   بن
  

  وإن القـــــــــــــــــــــدوة العظمـــــــــــــــــــــي لهـــــــــــــــــــــذا
  

  لمثــــــــاني(محمـــــــد) صـــــــاحب الســـــــبع ا  
  

*******  

ـــــــــــــدا   فـــــــــــــدعني أنظـــــــــــــم الجـــــــــــــوزاء عق
  

ـــــــــــــــــــــاللآلئ والجمـــــــــــــــــــــان     وأبعـــــــــــــــــــــث ب
  

  وأُحْیــــــــي مــــــــن ضــــــــروب القــــــــول فنــــــــا
  

ــــــى الحســــــن بــــــن هــــــاني     أتیــــــه بــــــه عل
  

  وأُطـــــــــــــرب هـــــــــــــذه الـــــــــــــدنیا بشـــــــــــــعري
  

  وأشــــــــــــــــــــجیها بتردیــــــــــــــــــــد الأغــــــــــــــــــــاني  
  

*******  

ـــــــــــــدین االله قومـــــــــــــا ـــــــــــــدعو ل   مشـــــــــــــي ی
  

ـــــــــى حـــــــــرب عـــــــــوان     قـــــــــد ائتمـــــــــروا عل
  

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــان عی ـــــــــــــــه ذؤب   لوكـــــــــــــــانوا حول
  

  وهمّـــــــــاَ فـــــــــي الخفـــــــــاء وفـــــــــي العیـــــــــان  
  

ـــــــرد مــــــــن قــــــــوي الأخــــــــلاق جیشــــــــا   فجَّ
  

  ومــــــــــــن إیمانـــــــــــــه أمضـــــــــــــي الســـــــــــــنان  
  

  وقــــــــــــــال القولــــــــــــــة الكبــــــــــــــري فــــــــــــــدَّوت
  

  بهــــــــــــــا الــــــــــــــدنیا ومــــــــــــــاد الخافقـــــــــــــــان:  
  

  فـــــي یمینـــــي)١("لـــــئن وضـــــعوا الغزالـــــة 
  

ـــــــاني   ـــــــي الیســـــــري الهـــــــلال لمـــــــا ثن   وف
  

ـــــــــــــرْ    وتابعـــــــــــــتُ الجهـــــــــــــود ولـــــــــــــم أُقَصِّ
  

ــــــــــــر   ــــــــــــي غی ــــــــــــأمر رب   وان" وقمــــــــــــتُ ب
  

  بهـــــــــــــــذا كـــــــــــــــان للإســـــــــــــــلام نصـــــــــــــــر
  

ـــــــــر شـــــــــان     وأصـــــــــبح شـــــــــأنه مـــــــــن خی
  

  وهللــــــــــــــت الحجــــــــــــــون لــــــــــــــه وغنَّــــــــــــــتْ 
  

تِــــــــــــــــــــــه الصــــــــــــــــــــــفا والمروتــــــــــــــــــــــان     بعزَّ
  

*******  

                                           
 الغزالة : الشمس) ١(



  

  

 
} ٦٩٠ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر  السادسالعدد من  الرابعالمجلد 

  
ا إ    – و  درا  

ــــــــــك مــــــــــن جهــــــــــاد   ســــــــــلام االله كــــــــــم ل
  

ـــــــــــــــد أمـــــــــــــــام المعمعـــــــــــــــان     ومـــــــــــــــن جل
  

ـــــــــــدنیا وكانـــــــــــت   فتحـــــــــــت مجاهـــــــــــل ال
  

  مبــــــــــــــــاءة ظــــــــــــــــالم ومــــــــــــــــراح جــــــــــــــــان  
  

ـــــــــــــرد   وعلمـــــــــــــت الزمـــــــــــــان مضـــــــــــــاء ف
  

  هر ثــــــــــانكجــــــــــیش مالــــــــــه فــــــــــي الــــــــــد  
  

*******  

  محمــــــــــــــــد هــــــــــــــــذه الــــــــــــــــدنیا تنـــــــــــــــــادي
  

  بــــــــذكرك فــــــــي الصــــــــلاة وفــــــــي الأذان  
  

  وباســـــــــــــمك تـــــــــــــنفح الآمـــــــــــــال طیبـــــــــــــا
  

  وتزدهـــــــــــــــــر المحافــــــــــــــــــل والمغــــــــــــــــــاني  
  

  وتبتســــــــــــــــم الحیــــــــــــــــاة لكــــــــــــــــل عــــــــــــــــان
  

  وتصــــــــــــبح مــــــــــــن فــــــــــــرادیس الجنــــــــــــان  
  

*******  

  ســــــــــلام یــــــــــا محمــــــــــد أنــــــــــت ذخـــــــــــري
  

  ومــــــــــالى فـــــــــــي بنـــــــــــي الـــــــــــدنیا یـــــــــــدان  
  

  ارضــــــــــاك أعَــــــــــزُّ مــــــــــا أبْغــــــــــي وهــــــــــذ
  

ـــــــــــــداني   ـــــــــــــر بالت ـــــــــــــوم اظف   طریقـــــــــــــي ی
  

  علیـــــــــك صـــــــــلاة ربـــــــــي مـــــــــن شـــــــــفیع
  

ــــــــــــــوذ بــــــــــــــه إذا خطــــــــــــــبٌ دهــــــــــــــاني     أل
  

ومــن الجــدیر بالــذكر أن الشــاعر كــان یعــالج بعــض القضــایا مــن خــلال قصــائده 

الدینیة، وینقد بعض سلبیات المجتمع أیضا مـن خـلال هـذه القصـائد، فیشـیر إلـي مـا 

فنــراه ینقــد مــا یفعلــه الــبعض فیمــا یســمونه ینبغــي فعلــه طبقــا للســنة النبویــة المطهــرة، 

"الســبوع" الیــوم الســابع للمولــود، مــن أفعــال لا تقرهــا الســنة، بــل یشــیر إلــي الســنة فــي 

ذلـــك وهـــي العقیقـــة وإطعـــام الیتـــامي والمســـاكین والفقـــراء بـــدلا مـــن رش الملـــح وإیقـــاد 

  )١(الشموع یقول : 

  أســــبوعه لــــم یكــــن فــــي شــــمعة حملــــت
  

ـــــــــاب   ـــــــــى الأعت ـــــــــح عل   مُنتثـــــــــر ولا بمل
  

  لكــــــــن بنحــــــــر جــــــــزور قــــــــدمت كرمــــــــا
  

  إلــــــــــــــي یتــــــــــــــیم ومســــــــــــــكین ومفتقــــــــــــــر  
  

وحـــین یتحـــدث عـــن رحلـــة الإســـراء والمعـــراج یـــدعو الجمیـــع لأداء الصـــلوات فـــي 

  أوقاتها وذلك لما یراه من تكاسل الكثیرین في شأنها یقول: 

  هنــــــــاك قــــــــد فــــــــرض الــــــــدیان شــــــــرعته
  

ـــــــــا نؤدیهـــــــــا   ـــــــــاد فهـــــــــل حق ـــــــــى العب   عل
  

                                           
 ٣٠ص  السابق) ١(



  

  

 
} ٦٩١ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر  السادسالعدد من  الرابعالمجلد 

  
ا إ    – و  درا  

  مكرمـــــــــةخمســــــــون خففهـــــــــا الـــــــــرحمن 
  

  )١(فكــــــــن خمســــــــا قبــــــــیح أن نجافیهــــــــا  
  

  )٢(وقریب من هذا قوله في قصیدة (إلي حمام الحمي): 

  خمســــــــــــون فرضــــــــــــا مــــــــــــن الصــــــــــــلاة
  

ــــــــــــــــــــوات    ــــــــــــــــــــلا ف ــــــــــــــــــــدت ب ــــــــــــــــــــا أُری   بن
  

  أصــــــــــــبحن خمســــــــــــا مــــــــــــدي الحیــــــــــــاة
  

  بفضــــــــــــــل خیـــــــــــــــر الــــــــــــــوري محمـــــــــــــــد  
  

ـــــــــــــــم وامـــــــــــــــلأ القلـــــــــــــــب بالخشـــــــــــــــوع   ق
  

ــــــــــــــــــــــــذنب بالــــــــــــــــــــــــدموع   ــــــــــــــــــــــــر ال   وطَهِّ
  

  وصـــــــــــــــــــــــــلِّ الله فـــــــــــــــــــــــــي خضـــــــــــــــــــــــــوع
  

ــــــــــــــــي التشــــــــــــــــهدوحــــــــــــــــيِّ مــــــــــــــــو      لاك ف
  

  بــــــــــــــــــا تاركــــــــــــــــــا للصــــــــــــــــــلاة مــــــــــــــــــالي
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدین لا تبُ   أراك بال
  

  جاریــــــــــــت إبلـــــــــــــیس فــــــــــــي الضـــــــــــــلال
  

  أبــــــــــــــــي علیــــــــــــــــه الغــــــــــــــــرور یســــــــــــــــجد  
  

  االله أكبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر االله أكبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
  

ـــــــــــــدیك واهجـــــــــــــر     دَعْ كـــــــــــــل شـــــــــــــیئ ل
  

رْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤَخِّ فْ ولا تُ   ولا تُسَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوِّ
  

  صـــــــــــــــلاة وقــــــــــــــــت علیــــــــــــــــك یشــــــــــــــــهد  
  

  اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتغفر االله للعصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة
  

  عســـــــــــــــــــــــي یقومـــــــــــــــــــــــون للصـــــــــــــــــــــــلاة  
  

ســـلبیات المجتمـــع أیضـــا نـــراه ینقـــد العـــدوان والبغـــي والجشـــع وانقـــلاب  ومـــن نقـــد

الأمــور حتـــي أصـــبح صـــاحب الحــق غریبـــا عـــن الـــدنیا فیعطــي الحـــق لغیـــر صـــاحبه 

وصــار الــرأي فــي الأرض للجبــان والیــأس منتشــر فــي كــل النــواحي والمذلــة مســیطرة 

العـدل والحـق على أجزاء الأرض ولیتهم یتمسكون بكتاب االله تعالي ففیـه دعـوى إلـي 

  )٣(یقول :  .والهدایة

  أبـــــــــــــا الزهـــــــــــــراء إن ألأرض شـــــــــــــاهت
  

ــــــــــــــان   ــــــــــــــرأي فیهــــــــــــــا للجب   وصــــــــــــــار ال
  

  ودب الیـــــــــــأس فـــــــــــي كـــــــــــل النـــــــــــواحي
  

  وخــــــــــــــــیَّم فوقهــــــــــــــــا نســــــــــــــــج الهــــــــــــــــوان  
  

  ففـــــــــــــي الأكـــــــــــــواخ عـــــــــــــدوان وبغـــــــــــــي
  

  ومــــــا ســــــلمت مــــــن الجشــــــع المغــــــاني  
  

  وأصــــــــــــبح كــــــــــــل ذي حــــــــــــق غریبــــــــــــا
  

ــــــــــدنیا یعــــــــــاني مــــــــــا یعــــــــــاني     عــــــــــن ال
  

ــــــــو  ــــــــي الإســــــــلام ل ــــــــابوف   علمــــــــوا كت
  

ـــــــــــــــــــــة والضـــــــــــــــــــــمان   ـــــــــــــــــــــل بالعدال   كفی
  

                                           
  ٥٦السابق ص ) ١(

 ٦٦السابق ص ) ٢(

  ٦٤دیوان محمد فضل إسماعیل ص ) ٣(



  

  

 
} ٦٩٢ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر  السادسالعدد من  الرابعالمجلد 

  
ا إ    – و  درا  

  فتحــــــــــــــت المشــــــــــــــرقین بــــــــــــــه فكانـــــــــــــــا
  

  .. ودان المغربــــــــــــان.كمــــــــــــا ترضــــــــــــي  
  

ـــالعهود والمكـــر  ـــر النـــاس وهـــي الغـــدر ب ـــدي أكث ـــراه ینقـــد ســـلبیة تتحقـــق ل كـــذلك ن

والخـــداع وإظهـــار غیـــر مـــا فـــي البـــاطن، وانعـــدام الـــوازع الـــدیني والضـــمیر یقـــول فـــي 

  )١(رض شاهت)قصیدته : (أبا الزهراء أن الأ

  هــــــــــــــــو الإنســــــــــــــــان كفــــــــــــــــار ظلــــــــــــــــوم 
  

ــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــه الأذي كــــــــــــــــــالأفعوان     یمی
  

  إذا عاهدتـــــــــــــــــــــــه یومـــــــــــــــــــــــا تخلـــــــــــــــــــــــيَّ 
  

  وراغ بطبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه كالثعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  
  

ــــــــــــــــوك اللهــــــــــــــــم ممــــــــــــــــن   أعــــــــــــــــوذ بعف
  

ـــــــــــــــان   ـــــــــــــــر العی ـــــــــــــــنُ ضـــــــــــــــمیره غی   یُكِّ
  

  نفـــــــــــــــــــــوس لا یؤنبهـــــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــــــمیر
  

  تســـــــــــــــف بهـــــــــــــــا قـــــــــــــــذار الامتهـــــــــــــــان  
  

ي فلابــد مــن بنــاء كــذلك نجــد للشــاعر دعــوة إلــي الأخــلاق مــن خــلال شــعره الــدین

  )٢(الحیاة على الأخلاق الكریمة یقول : 

ـــــة   فأطلـــــب لنفســـــك فـــــي الجـــــوزاء منزل
  

  وارق الســــــــــماء وإن عــــــــــزَّتْ مراقیهــــــــــا  
  

  وابـــــن الحیـــــاة علـــــى الأخـــــلاق متخـــــذاً 
  

  مـــــــن صـــــــادق العـــــــزم أركانـــــــا تقویهـــــــا  
  

  )٣(كذلك نجد دعوة إلي أداء الحقوق لأصحابها وأداء الفروض یقول :

ـــــــــــــوق و  ـــــــــــــرض مرتقبـــــــــــــاأدِّ الحق   أدِّ الف
  

ـــــت عـــــن دنیـــــاك مرتحـــــل     یومـــــا بـــــه أن
  

  واعلـــــــــم بـــــــــأن حیـــــــــاة المـــــــــرء عاریـــــــــة
  

ــــــر والأجــــــل   ــــــه التعمی   مهمــــــا یطــــــول ب
  

ومــن الجــدیر بالــذكر أیضــا أن الشــاعر مــزج الــدین بالسیاســة فحــین یتحــدث عــن 

  )٤(الغارات الجویة على مدینة السویس یمزج السیاسة بالدین مزجا رائعا حیث یقول: 

  مخابئنـــــــا التقـــــــوي نلـــــــوذ بهــــــــاكانـــــــت 
  

ـــــــدین نبنیهـــــــا     خیـــــــر المخـــــــابئ مـــــــا بال
  

ـــــــه ـــــــوي فـــــــي جوانب ـــــــدین حصـــــــن ق   فال
  

  مــــا ینســــف الأرض والــــدنیا ومــــا فیهــــا  
  

  دیــــــن بــــــه جــــــاء خیــــــر الخلــــــق ینشــــــره
  

ــــــــــــــــــــة أشــــــــــــــــــــواك بوادیهــــــــــــــــــــا     والجاهلی
  

                                           
 السابق نفسه) ١(

 ٧٣السابق ص ) ٢(

 ٧٨السابق ص ) ٣(

 السابق (المقدمة)) ٤(



  

  

 
} ٦٩٣ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر  السادسالعدد من  الرابعالمجلد 

  
ا إ    – و  درا  

  )١() : ١٩٦٧یونیه  ٥وشبیه بما سبق أیضا قوله (رافضا هزیمة 

ــــــــــا ــــــــــي الطریق   لخــــــــــط النــــــــــار مهــــــــــد ل
  

  فلســـــــت أهــــــــاب فــــــــي النــــــــار الحریقــــــــا  
  

  فنیــــــــــــــــران العــــــــــــــــدا لیســــــــــــــــت بشــــــــــــــــئ
  

ــــــــــــا     إذا الإیمــــــــــــان كــــــــــــان معــــــــــــي رفیق
  

  كـــــــــــــــــإبراهیم مـــــــــــــــــر بهـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــلاما
  

  وعــــــــــــــــاد یؤكــــــــــــــــد العهــــــــــــــــد الوثیقــــــــــــــــا  
  

  فــــــــدیت المســــــــجد الأقصــــــــي بروحــــــــي
  

ـــــــــــــدم أفتـــــــــــــدي البیـــــــــــــت العتیقـــــــــــــا     وبال
  

، )٢(وشـــبیه بمـــا ســـبق أیضـــا قصـــیدته: (هـــلال رمضـــان والحـــرب العالمیـــة الثانیـــة

ــة القــدر )٣(صــیدة : مــن قصــة نــوح علیــه الســلام وق كــل هــذه  ))٥(وهــو الــدین  )٤(ولیل

  القصائد نلمح فیها مزجا بین الدین والسیاسة.

وحینما ننظر إلي شـاعرنا نظـرة متأنیـة نجـده قـد مـزج بـین شـعر الطبیعـة والشـعر 

الــدیني، حیــث یطلــب إلــي الــروض أن یتحــدث عــن المقــام الأســمى لســیدنا رســول االله 

) طالبــا إلیــه أیضــا أن ینشـــر أریجــه بــین الفجــر والســـحر، وأن یعلــم الطیــر لحـــن (

الهوي، فالطیر أصدق تغریدا على الشجر، فاالله (عز وجل) هو الذي صوره ووصفه 

في كتابه الكـریم، فمهمـا وصـفناه فلـن نصـل إلـي حـد الوصـف ولـن نصـل إلـي مرادنـا 

   )٦(یقول : 

  یــــا روض حــــدِّث عــــن الریحــــان والزهــــر
  

  انشـــر أریجـــك بـــین الفجـــر والســـحرو   
  

  وعلِّـــــــــم الطیــــــــــر لحنـــــــــا مــــــــــن عواطفنــــــــــا
  

  فــالطیر أصــدق تغریــدا علــى الشــجر  
  

  لعــــــل فــــــي طوقهــــــا التعبیــــــر عــــــن مُهَــــــجٍ 
  

  تـــود لـــو أفصـــحت عـــن طیـــب الأثـــر  
  

  إذْ لــــــــیس فــــــــي عــــــــالم الألفــــــــاظ متســــــــع
  

  لمــــا أُحــــاول مــــن قصــــد ومــــن وطــــر  
  

  هــــــــــــــــذا مقــــــــــــــــام تعــــــــــــــــالي االله صــــــــــــــــوره
  

  ات والســـورفـــي محكمـــات مـــن الآیـــ  
  

                                           
 . بتصرف٢٥٦وینظر أیضا شعراء ودواوین ص  ١٨٠السابق ص ) ١(

  ١١٨دیوان فضل إسماعیل ص ) ٢(

 ١٦٧السابق ص ) ٣(

 ٢٠٠السابق ص ) ٤(

 ٢٠٣السابق ص ) ٥(

 ٢٥دیوان فضل إسماعیل ص ) ٦(



  

  

 
} ٦٩٤ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر  السادسالعدد من  الرابعالمجلد 

  
ا إ    – و  درا  

  فالشـــــــــــــــــــــــــــــعر مهمـــــــــــــــــــــــــــــا تســـــــــــــــــــــــــــــامي
  

ــــــــــــــــــــــــــاح الوصــــــــــــــــــــــــــول   ــــــــــــــــــــــــــن یُت   فل
  

  ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــز مقامــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  

  إن جــــــــــــــــــــــاء ذكــــــــــــــــــــــر الرســـــــــــــــــــــــول  
  

  )١() ویقول أیضا عن النسب العریق لرسول االله (

  یـــا روض إنـــك شـــعري فاصـــطفق طربـــا
  

ـــــین الطـــــل والنهـــــر     واســـــلك ســـــبیلك ب
  

  وابعـــــــــــث حفیفــــــــــــك بـــــــــــالأوراق أُغنیــــــــــــة
  

  واهـــزز غصـــونك هـــز العـــود والـــوتر  
  

  لأ ســـماء الهـــوي مـــا شـــئت مـــن نغـــموامـــ
  

  وهـــــــــات أروع لحـــــــــن منـــــــــك مبتكـــــــــر  
  

ـــــــــارو قصـــــــــتها   فـــــــــإن بلغـــــــــت قریشـــــــــا ف
  

  واخفــض جناحـــك عنـــد البیـــت وادّكـــر  
  

  فــــــــــــإن ســــــــــــید هـــــــــــــذا البیــــــــــــت تعرفـــــــــــــه
  

ــــــي البشــــــر     جــــــدا لأكــــــرم خلــــــق االله ف
  

  هــــــــــــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــــــــــــیبة الحمــــــــــــــــــــــــــــــد إلا
  

  جــــــــــــــــــــــــــــــد لبــــــــــــــــــــــــــــــاني العقــــــــــــــــــــــــــــــول  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبلا   قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد زادة االله ن
  

ــــــــــــــــــــــــــــن الكهــــــــــــــــــــــــــــول     فكــــــــــــــــــــــــــــان زی
  

  لطیــر فـــي الــوادي وســـانحهاســل بـــارح ا
  

  وارجــع إلــي النســر إن حققــت فــي الخبــر  
  

  وســـــل وحـــــوش الفـــــلا واســـــأل كواســـــرها
  

  عــــن هاشــــمي عزیــــز الجــــاه والخطــــر  
  

ــــف كــــان العطــــاء الجــــزل مــــن یــــده   وكی
  

ــــین البیــــد والمــــدر     ینســــاب كالغیــــث ب
  

  فمـــــــا تخلـــــــي عـــــــن الأطیـــــــار بطعمهــــــــا
  

  ولا تناســــــي جیــــــاع الــــــوحش والنمــــــر  
  

  شـــــــــدوا رواحلهـــــــــم فكیـــــــــف بالنـــــــــاس إن
  

  إلیـــــــه أو أقبـــــــل الركبـــــــان مـــــــن ســـــــفر  
  

  یقولــــــــــــــــــــــــــــــون غیثــــــــــــــــــــــــــــــا عمیمــــــــــــــــــــــــــــــا
  

  ینهـــــــــــــــــــــــــــال شـــــــــــــــــــــــــــبه الســـــــــــــــــــــــــــیول  
  

  یلقـــــــــــــــــــــــــــــــون ســـــــــــــــــــــــــــــــمحا كریمـــــــــــــــــــــــــــــــا
  

  مــــــــــــــــــــــــــن العظـــــــــــــــــــــــــــام الفحـــــــــــــــــــــــــــول  
  

وفي قصیدة : (أراد ربك خیر الناس) نراه بشخص الطبیعة الساحرة للدلالة علـى 

الكون كلـه  ) إلي البشریة فصارالتحول العظیم الذي حدث بمجئ الرسول الكریم (

  :)٢(نورا وجمالا بعد أن كان ظلاما وجهلا یقول 

ــرْ فــي الخمائــل وانظــر فــي نواحیهــا   سِّ
  

  فالحســن كالســـحر مــن أجلـــي معانیهـــا  
  

                                           
 السابق نفسه) ١(

 ٥٥السابق ص ) ٢(



  

  

 
} ٦٩٥ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر  السادسالعدد من  الرابعالمجلد 

  
ا إ    – و  درا  

  كـــــــــم للنســـــــــیم دعابـــــــــات إذا خطـــــــــرت
  

  علــــى الغصــــون رأیــــت الســــحر یُثنیهــــا  
  

  والزهـــــر ینشـــــر فـــــي الآصـــــال نفحتـــــه
  

  فــــــــــــــیملأ الــــــــــــــنفس آمــــــــــــــالا ویحیهــــــــــــــا  
  

  یقاه باعثـــــــةوالـــــــروض تصـــــــدح موســـــــ
  

  لحـــــــــــن الطبیعـــــــــــة جـــــــــــلَّ االله باریهـــــــــــا  
  

  إذا تهامســـــــــــت الأغصـــــــــــان جاوبهـــــــــــا
  

  صـــوت الحفیـــف فـــزادت فـــي تصـــبیها  
  

  وفـــــــاض مـــــــن تحتهـــــــا نهـــــــر یـــــــداعبها
  

ــــــود یســــــقیها     حینــــــا وحینــــــا بصــــــافي ال
  

  یشـــــــــــــكو فتســـــــــــــمع أنـــــــــــــات مرجعـــــــــــــة
  

  مــــــــــــن الخریــــــــــــر كولهــــــــــــان یناجیهــــــــــــا  
  

  والطیــــــر یختــــــال فــــــي أنحائهــــــا طربــــــا
  

  مـــــــن أغانیهـــــــا یشـــــــدو بـــــــأعزب لحـــــــن  
  

  كـــــــــــــــــــأن داود بالمزمـــــــــــــــــــار أرســـــــــــــــــــله
  

  إلــــي الحیـــــاة بصــــوت الحـــــق یشـــــجیها  
  

  فاســـــتوقف الطیـــــر واســـــمع مـــــا یـــــردده
  

ـــــك شـــــادیها   ـــــوق الأی ـــــى المزاهـــــر ف   عل
  

ـــــار مقتـــــبس   فالشـــــعر مـــــن لغـــــة الأطی
  

  والشـــــعر دنیـــــا هـــــدیل الـــــورق یحـــــدوها  
  

ــــة ــــان أُغنی ــــى الأفن ــــر أنشــــد عل   یــــا طی
  

  تفـــــیض بــــــالطهر فــــــي الــــــدنیا قوافیهــــــا  
  

  فأنــت أفصــح مــن ســحبان إن جَمحــت
  

  بنـــــــــــا البلاغـــــــــــة أو عـــــــــــزَّتْ مرامیهـــــــــــا  
  

  فغـــــــنِّ وانقـــــــل عـــــــن الصـــــــحراء مـــــــأثرة 
  

  فـــــــــم الزمـــــــــان بـــــــــآي الحمـــــــــد یرویهـــــــــا  
  

  واذكــــــر قریشــــــا كیــــــف امتــــــد ســــــؤددها
  

  مــــــــذلاح للــــــــدین نــــــــور فــــــــي مغانیهــــــــا  
  

  



  

  

 
} ٦٩٦ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر  السادسالعدد من  الرابعالمجلد 

  
ا إ    – و  درا  

ا ا 
 ا راا 

ا إ    
  ظ واا:: اأولا

إن النــاظر فــي شــعر محمــد فضــل إســماعیل یجــده یمتلــك كمــاً هــائلا مــن ألفــاظ 

اللغــة العربیــة وتراكیبهــا، ویرجــع ذلــك لدراســته بــالأزهر الشــریف، حیــث دراســة اللغـــة 

العربیــة والشــروح والحواشــي والمتــون والبلاغــة والثقافــة العربیــة الأصــلیة التــى اســتقاها 

ضــافة إلــي دراســة الشــعر قدیمــة وحدیثــة والثقافــة الإســلامیة مــن منابعهــا الأصــلیة بالإ

التــى بــدأ نبتهــا لدیــه منــذ الصــغر حیــث حفــظ القــرآن الكــریم وأدرك بعــض معانیــه ثــم 

صقلت الدراسة الأزهریـة هـذا الجانـب فأصـبح القـرآن الكـریم والثقافـة العربیـة الأصـلیة 

ن لدیه نبعا رقراقـا صـافیا یتمثـ ل فـي اللغـة البارعـة والأسـلَوب والإسلامیة كل ذلك یكوِّ

  الرائع الذي یغلب علیه القیم الإیمانیة والمعاني القرآنیة.

(وقــد كــان الشــاعر یعــزو مــا أطلــق العنــان لشــاعریته وأرفادهــا بالدیباجــة الجزلــة 

المشرقة والأصالة اللغویـة، إلـي تلـك الفتـرة، فتـرة دراسـته بـالأزهر رغـم قصـرها نسـبیا، 

ن العلــم القلیــل، مــا لا یفیــد الفــدم الخامــل مــن العلــم الغزیــر فــي واللبــق اللبیــب یفیــد مــ

   )١(السنوات المتطاولة)

ویمتاز شعره الدیني خاصة وشعره في بقیة الدیوان عامة (بدیباجة قویـة وأصـالة 

لغویــة وانطــلاق لا تحــده حــدود، فالشــاعر طویــل الــنفس فــي شــعره إلــي درجــة بعیــدة، 

دون أن یحـــس ناظمهـــا ضـــعفا أو  ،یـــت أو مـــائتینوقـــد تبلـــغ القصـــیدة الواحـــدة مائـــة ب

  )٢(إرهاقا)

فـــــي شـــــعر فضـــــل إســـــماعیل یجـــــد غلبـــــة الـــــروح الإیمانیـــــة  –أیضـــــا  –والنـــــاظر 

ممــا یــدل علــى یقــین إیمانــه وعــزة إســلامه وصــلته  ،والإســلامیة علــى ألفاظــه وتراكیبــه

اعر بربه وتوجهه إلیه وتمسكه بحبله، لقد كشفت لنا تراكیـب الشـاعر وألفاظـه عـن شـ

                                           
 ٢٥٧شعراء ودواوین ص ) ١(

  مقدمة دیوان فضل) ٢(



  

  

 
} ٦٩٧ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر  السادسالعدد من  الرابعالمجلد 

  
ا إ    – و  درا  

مسـلم یســیر علـى نهــج الفضــیلة وینـأي بطاعتــه عـن ســلوك الرذیلــة، كمـا كشــفت عــن 

إیمان الشاعر القـوي بربـه وخالقـه، وقیامـه بـدوره فـي الحیـاة وخلافتـه فـي الأرض مـن 

  خلال فهمه للنصوص القرآنیة ومعرفته لأسرار العربیة. 

فــي شــعر  وعلــي ذلــك ففــي الصــفحات التالیــة دراســة لــبعض الظــواهر الأُســلوبیة

  محمد فضل إسماعیل على النحو التالي: 

  . ا ا اآم -٢    .ااء -١

  .ا -٤    .اار - ٣

٥- ار. ا٦    وا-  تا او.  

 

  الابتداء:  -٣

لا شك في أن أول القصیدة یُلفت النظر إلي ما عند الشاعر مـن تجربـة تسـیطر 

طر على نفس الشاعر من أفكـار ومـا یـدور فـي على الوجدان، كما یدل على ما یسی

ذهنه من معان. وإذا نظرنا إلـي قصـائد الشـاعر الدینیـة فإننـا نجـد صـورا متعـددة مـن 

   .صور الابتداءات

حیث یبدو للناظر المدقق في شعره تعدد الأشكال والألوان فأحیانا یدخل الشاعر 

ـــ ـــة بعینهـــا، ومـــن ذلـــك قول ـــي الغـــرض دون اتبـــاع بدای ه فـــي أول قصـــیدته: مباشـــرة إل

  (استقبال شهر رمضان): 

  أَشْــــــرقْ فوجهــــــك فیــــــه النــــــور والأمــــــل
  

ــــــا رمضــــــان الحســــــن مكتمــــــل   ــــــه ی   وفی
  

ـــــــــــــــاد متســـــــــــــــع ـــــــــــــــك للعب ـــــــــــــــي لیالی   وف
  

  

  حیــــث النفــــوس مــــن الأوضــــار تنتقــــل
  

  وفــــــي النهــــــار لــــــذكر االله مــــــا عَمُــــــرتْ 
  

  بــــــــــه القلــــــــــوب وفضــــــــــل االله متصــــــــــل  
  

  یـــا أیهـــا الشـــهر أنـــت الـــدهر مجتمعـــا
  

   )١(منــــــك فیهــــــا تبــــــرأ العلــــــل فــــــي لیلــــــة  
  

  

                                           
 ٧٧دیوان فضل إسماعیل ص) ١(



  

  

 
} ٦٩٨ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر  السادسالعدد من  الرابعالمجلد 

  
ا إ    – و  درا  

     وشبیه بما شبق قوله في أول قصیدة (الأخلاق المحمدیة):

  هــــــــــــي الأخــــــــــــلاق معجــــــــــــزة الزمــــــــــــان
  

  وركــــــــــــن ضــــــــــــارع الــــــــــــركن الیمــــــــــــاني  
  

ـــــــــل ـــــــــي كـــــــــل جی ـــــــــوي ف   ومنبعـــــــــث الق
  

  وروض تســــــــــــــــتظل بــــــــــــــــه الأَمــــــــــــــــاني  
  

  وصــــــــوت الحــــــــق یمــــــــلأ كــــــــل ســــــــمع
  

  )١(ومئذنــــــــــة الهــــــــــدي فــــــــــي كــــــــــل  آن  
  

قصــائده الدینیــة بالنــداء والمناجــاة للــذات العلیــة ومــن أمثلــة وأحیانــا یبــدأ الشــاعر 

   )٢(ذلك قوله في أول قصیدة (اللهم غفرانك) :

ـــــا مالـــــك الملـــــك یـــــا قیـــــوم ســـــبحانك   ی
  

  قــد جــلَّ ذنبــي فهــب لــي منــك غفرانــك  
  

  ل:) یبدأ الشاعر أیضا بنداء الروض ()٣(وفي قصیدة (مولد النور) 

ــــدثْ عــــن الریحــــان    والزهــــریــــا روض حِّ

  

  وانشـــر أریجـــك بـــین الفجـــر والســـحر  

  

وأحیانــــا أُخــــري یبــــدأ قصــــیدته بالاســــتفهام كمــــا فــــي قصــــیدة (مــــا أدراك مـــــا 

  الصوم؟) یقول: 

ـــه   ومـــا الصـــوم مـــا أدراك مـــا الصـــوم؟ إن
  

   )٤(لَقُرْبَــــــــي لــــــــذات االله أكــــــــرم مــــــــنعم  
  

  وشبیه بما شبق قوله في أول قصیدة (جمال كوكب النصر): 

  إلاَّ كوكـــــــــب هـــــــــل (جمـــــــــال الشـــــــــرق)
  

  )٥(فـــــي ســـــماء النصـــــر وضـــــاء فُنِیْـــــرُ   
  

  

                                           
  ٦١السابق ص ) ١(

 ١٧دیوان فضل ص ) ٢(

 ٢٥السابق ص ) ٣(

  ٨١السابق ص ) ٤(

  ٨٤السابق ص ) ٥(



  

  

 
} ٦٩٩ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر  السادسالعدد من  الرابعالمجلد 

  
ا إ    – و  درا  

  استلھام النص القرآني:                 - ٤

ـــــئ  ـــــى لا تنفـــــد ولا تنقطـــــع ملی ـــــي الت ـــــدرر واللآئ ـــــئ بال ـــــرآن الكـــــریم ملی إن الق

بالأُسلوب المبهر المعجز، حیث أعجز البشر، فلـم یـأتوا بمثلـه ولا بـبعض مـن مثلـه، 

لشــعراء، كـل یأخــذ علـى حسـب موضــوعه مـا یــدعم یسـتقي منـه الجمیــع، وینهـل منـه ا

  قوله ویقویه. 

وعلـــى هـــذا الـــنهج ســـار الشـــاعر محمـــد فضـــل إســـماعیل مقتبســـاً مـــن القـــرآن 

  الكریم، وناهلاً منه بعض معانیه. 

  )١(ومن أمثلة ذلك قوله في قصیدة (یا االله !) : 

  یــــــا حــــــيُّ یــــــا قیــــــوم یــــــا مــــــن لــــــم یــــــنم
  

  منــــــــــذا لــــــــــدیك بغیــــــــــر إذنــــــــــك یشــــــــــفع  
  

نجد الشاعر استقي هذا المعني من قوله تعـالي فـي آیـة الكرسـي :" االله وهنا 

لا إله إلا هو الحي القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فـي السـموات ومـا فـي الأرض 

  )٢(منذ الذي یشفع عنده إلا بإذنه" 

كذلك استقي الشاعر من معاني القـرآن وألفاظـه حیـث یقـول عـن وفـد الشـرك 

  عبة المشرفة: الذي جاء لهدم الك

  ألـــــــم تـــــــر كیـــــــف الفیـــــــل أهلـــــــك أهلـــــــه
  

  البیت  

  أبابیـــــــــل طیـــــــــر طـــــــــاردتهم بحاصـــــــــب
  

  )٣(البیت  

  ویظهر هنا اعتماد الشاعر على بعض ألفاظ سورة الفیل لتدعم ما یقوله.

) ویُتْمــه یقتــبس مــن القــرآن الكــریم لیؤكــد كــذلك حــین یتحــدث عــن النبــي (

  الیتیم فیزداد الجمیع تمسكا بها یقول:  على المعاني القرآنیة الطیبة مثل : إكرام

  (أمـــــا الیتـــــیم فـــــلا تقهـــــر) كمـــــا أَمَـــــرَتْ 
  

  آیــــــــــاتُ ربــــــــــك فــــــــــاقرأ منــــــــــه واعتبــــــــــر  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالله آوي یتیمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ف
  

  )٤(یُطریــــــــــــــــــــــــــه جیــــــــــــــــــــــــــل فجیــــــــــــــــــــــــــل  
  

                                           
 ١٨السابق ص ) ١(

 ).٢٥٥لبقرة من الآیة رقم (سورة ا) ٢(

  ٢٤، ٢٣دیوان فضل ص ) ٣(

 ٣١السابق ص ) ٤(



  

  

 
} ٧٠٠ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر  السادسالعدد من  الرابعالمجلد 

  
ا إ    – و  درا  

یقتبس الشاعر هنا قوله تعالي : "ألم یجدك یتیما فآوي" وقولـه : "فأمـا الیتـیم 

  )١(فلا تقهر" 

  نهزام رؤوس المشركین في غزوة بدر:أیضا حین یقول متحدثا عن ا

  فكبكبـــوا فـــي صـــعید المـــوت وانهزمـــوا
  

  وذا جــــــزاء مــــــن استشــــــري ولــــــم یثــــــب  
  

  ومــــــا رمــــــاهم رسَــــــول االله حــــــین رمــــــي
  

  )٢(لكــن رمــي االله فارتــدوا علــى العقــب  
  

  ".)٣(نراه یقتبس لفظة (فكبكبوا) من قوله تعالى : "فكبكبوا فیها هم والغاوون

  )٤(قوله تعالي: "وما رمیت إذ رمیت ولكن االله رمي" والبیت الثاني أخذه من

  كذلك حین یقول في قصیدة في (منزل الوحي): 

  ســـــــبحان مـــــــن علَّـــــــم الإنســـــــان بـــــــالقلم
  

  مـــــــا لـــــــیس یعلـــــــم جـــــــل االله ذو الكـــــــرم  
  

  ســــــــــــبحانه أنـــــــــــــزل القـــــــــــــرآن معجـــــــــــــزة
  

ـــنفس والشـــیم     علـــى الحبیـــب العظـــیم ال
  

  وافــــــاه جبریــــــل عنــــــد الغــــــار فــــــي أدب
  

  ) ففیهــــا الــــوحي فــــي كلــــمبالآیــــة (اقــــرأ  
  

  باســـم الـــذي خلـــق الإنســـان مـــن علـــق
  

  قــــد جَئــــت أحمــــل أمــــر الواحــــد الحكــــم  
  

ــــــــــــارك االله رب العــــــــــــرش أرســــــــــــلني   تب
  

ــــــــــــاب االله واســــــــــــتقم   ــــــــــــاقرأ كت ــــــــــــك ف   إلی
  

  لــــــو أنــــــزل االله مــــــا فیــــــه علــــــي جبـــــــل
  

  خــــــر� منصــــــدعا مــــــن خشــــــیة العظــــــم  
  

  االله أكبـــــــــــر صـــــــــــلي االله  یـــــــــــا أملـــــــــــي
  

   )٥(علیــــــــك تمتــــــــد مــــــــن بــــــــدء لمختــــــــتم  
  

نجــده قــد اســتمد هــذه المعــاني القرآنیــة والــروح الإیمانیــة مــن قولــه تعــالي فــي 

إقــرأ باســم ربــك الــذي خلــق خلــق الإنســان مــن علــق اقــرأ وربــك الأكــرم (ســورة العلــق : 

  )٦(الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم یعلم "

عا مـن ومن قوله تعالي :"لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأیته خاشعا متصد

  )١(." .خشیة االله

                                           
 سورة الضحي) ١(

  ٤٤دیوان فضل ص ) ٢(

  ٩٤من سورة الشعراء آیة رقم ) ٣(

 ١٧من سورة الأنفال آیة رقم ) ٤(

  ٦٨دیوان فضل ص ) ٥(

 )٥-١من سورة العلق آیات () ٦(



  

  

 
} ٧٠١ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر  السادسالعدد من  الرابعالمجلد 

  
ا إ    – و  درا  

  ): ومن استلهام الشاعر للسنة قوله متحدثا عن الرسول (

  وقــــــــــــــال القولــــــــــــــة الكبــــــــــــــري فَــــــــــــــدَوَّتْ 
  

  بهــــــــــــــا الــــــــــــــدنیا ومــــــــــــــاد الخافقـــــــــــــــان:  
  

ـــــــة فـــــــي یمینـــــــي   "لـــــــئن وضـــــــعوا الغزال
  

ـــــــاني   ـــــــي الیســـــــري الهـــــــلال لمـــــــا ثن   وف
  

ـــــــــــــرْ    وتابعـــــــــــــتُ الجهـــــــــــــود ولـــــــــــــم أُقَصِّ
   

   )٢(وقمـــــــــت بـــــــــأمر ربـــــــــي غیـــــــــر وان"  
  

) علــى أن یتــَرك وهنــا یشــیر الشــاعر إلــي مســاومة المشــركین لرســول االله (

) لعمــه : واالله یــا عمــي لــئن وضــعوا دیــن االله تعــالي والــدعوة إلیــه وقــول الرســول (

  الشمس في یمیني والقمر في یساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته. 

ـــاس القرآنـــي واســـتلهام نصوصـــ ه واســـتلهام وفـــي نهایـــة الأمـــر نجـــد أن الاقتب

الســنة النبویــة المطهــرة جــاء لیؤكــد علــى المعنــي الــذي أراده الشــاعر ولــم یــأت تكلفــا 

وإنمــا جــاء اقتباســا مُثْریــا قــام بــدوره الفعــال فــي أداء تجــارب الشــاعر علــي وجــه مــن 

  الكمال الفني.

  التكـــــــرار:  -٥

فطـن التكرار یـدل علـى إعـادة الشـئ أو الفعـل أو القـول مـرة بعـد أُخـري ولقـد 

بعــض النقــاد قــدیما إلــي قیمــة التكــرار ورأوا أنــه یــأتي علــى جهــة التشــوق والاســتعذاب 

  )٣(في النسیب والتنویه في المدح 

والتكرار من الوسائل التى یمكن أن تـؤدي فـي القصـیدة دورا تعبیریـا واضـحا 

فتكرار لفظ ما أو عبارة ما یوحي بشكل أولي بسـیطرة هـذا العنصـر المكـرر وإلحاحـه 

  )٤(فكر الشاعر أو شعوره.  على

وتعد ظاهرة التكرار من السمات الأسلوبیة الممیزة في شـعر فضـل إسـماعیل 

حیث سارت في أغلـب قصـائده وظهـرت دائمـا فـي موقعهـا الممیـز مـن الأداء الفنـي، 

                                                                                                        
 )٢١من سورة الحشر آیة () ١(

  المقصود بالغزالة في الأبیات: الشمس.و  ٦١دیوان فضل ص ) ٢(

بتصــرف طبعــة خامســة  ٢/٧٤ابــن رشــیق القیروانــي تحقیــق الشــیخ محمــد محــي الــدین عبــد الحمیــد ج  –العمــدة ) ٣(

 بیروت لبنان –دار الجبل  – ١٩٨١

   مكتبة دار العلوم -١٩٧٩طبعة ثانیى  ٦١، ٦٠عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة د/ عشري على زاید ص ) ٤(



  

  

 
} ٧٠٢ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر  السادسالعدد من  الرابعالمجلد 

  
ا إ    – و  درا  

فالناظر في قصائده یري كَمّاً لا بأس به مـن صـور التكـرار المُثـْري الـذي یقـوم بـدوره 

التجربـــة الشــعریة علــى وجـــه الكمــال الفنــي. ومـــن ذلــك قولــه واصـــفا الفعــال فــي أداء 

  أسري بدر وما حدث لهم: 

  إنــــــــــــي لأذكــــــــــــر أســــــــــــراكم ومــــــــــــوقفكم
  

ــــب     مــــنهم ومــــا كــــان مــــن عــــان ومكتئ
  

  وكیــــــف أطلقتمــــــوهم حــــــین جــــــئ لكــــــم
  

  بفدیــــــــة مــــــــن كــــــــریم المــــــــال والــــــــذهب  
  

  وكیــــــــــف علَّـــــــــــم أســـــــــــراهم جمـــــــــــاعتكم
  

  فـــــــن الكتابـــــــة مـــــــا دامـــــــوا بـــــــلا نشـــــــب  
  

  أبكـــــــــتْ رســـــــــول االله شـــــــــاعرةوكیـــــــــف 
  

  )١(تبكــــــي أباهــــــا بــــــدمع جــــــد منكســــــب  
  

لقــد كــرر الشــاعر لفظــة (كیــف) مــع حــرف العطــف للتأكیــد علــى عظــم هــذا 

الأمـــر مــــن المســــلمین والتعجـــب مــــن حكمــــة تفكیـــرهم ورشــــد فعلهــــم فـــي هــــذه الغــــزوة 

  الكبري. 

كذلك یكرر الفعل (رأي) في حدیثه عن الإسراء والمعراج، لیؤكـد علـى رؤیـة 

) لمشــــاهد كثیــــرة مهمــــة، وعلــــى أن الرؤیــــة مؤكــــدة بــــالعین والقلــــب معــــا الرســــول (

  وبالروح والجسد معا یقول: 

ــــــــثلج نصــــــــف ــــــــي ال ــــــــه ف   رأي ملكــــــــا ل
  

ـــــــــــــا     ونصـــــــــــــف كـــــــــــــاد یلتهـــــــــــــب التهاب
  

  رأي ملكـــــــــــا بكــــــــــــي أهـــــــــــل الخطایــــــــــــا
  

ــــــــــــا   ــــــــــــدمع انتحاب ــــــــــــذرف ال ــــــــــــي ت   كثكل
  

  رأي نوحـــــــــــــــــا وهارونـــــــــــــــــا وموســـــــــــــــــي
  

ــــــــــــــذي خــــــــــــــاط الثیابــــــــــــــا     وإدریــــــــــــــس ال
  

  داود وهْـــــــــــــــــــو كمـــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــرفتمرأي 
  

  علــــــــى یــــــــده الحدیــــــــد الصــــــــلب ذابــــــــا  
  

*******  

  رأي یحـــــــــــــــي رأي عیســـــــــــــــي وألقـــــــــــــــي
  

  حقـــــــــــــــــائق لـــــــــــــــــم تكـــــــــــــــــن إلاَّ لُبابـــــــــــــــــا  
  

  رأي فـــــــــــي الرشـــــــــــد إبـــــــــــراهیم ینعـــــــــــي
  

ـــــــا      )٢(دُمـــــــي الأصـــــــنام یودعهـــــــا الخراب
  

                                           
 ٤٤دیوان فضل ص ) ١(

 ٥٢السابق ص ) ٢(



  

  

 
} ٧٠٣ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر  السادسالعدد من  الرابعالمجلد 

  
ا إ    – و  درا  

  ویدل على ما سبق قوله في نفس القصیدة: 

  خلاصــــــــــــة قصــــــــــــة المعــــــــــــراج فیهــــــــــــا
  

  نـــــــــــــــــا رضـــــــــــــــــابایُقَدِّمـــــــــــــــــه النعـــــــــــــــــیم ل  
  

ــــــــــــــت ــــــــــــــال بهــــــــــــــا فكان   تعــــــــــــــالي االله ق
  

ـــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــدین محمـــــــــــــــــد أمـــــــــــــــــرا مجاب   ب
  

  وروح محمــــــــــــــــــــــــــــد روح تســــــــــــــــــــــــــــامت
  

  أخــــــــــــــذنا باســــــــــــــمها الــــــــــــــدنیا غلابــــــــــــــا  
  

ـــــــــــــت ـــــــــــــا وكان ـــــــــــــتْ أحـــــــــــــوال دنیان   وَعَ
  

ـــــــــــا     بصـــــــــــنع الخیـــــــــــر للأْخـــــــــــري وطاب
  

  ومــــــــا جســــــــد الرســــــــول ســــــــوي عبیــــــــر
  

ـــــــــح الملابـــــــــا   ـــــــــب المســـــــــكَ إنْ نف   كطی
  

  كــــــــــــــلا الأمــــــــــــــرین معجــــــــــــــزة وحــــــــــــــق
  

  )١(طــــوي الشــــرك انســــحابا أمامهمــــا ان  
  

)، ولا أن یكـرر هــذه ولا ینسـي الشـاعر أن یقــدم السـلام تحیـة لرســول االله (

التحیــة المقدمــة لأعــز الخلــق جاهــا وأعظمهــم وأرفعهــم جنابــا، یُسَــلِّمَ علــى حبیــب االله 

) لیلتمس الثواب والشـفاعة، فمـن (عز وجل) یُسَلِّم عن صاحب الإسراء والمعراج (

  ة صلي االله تعالي علیه بها عشرا یقول: صلي علیه صلا

  ســـــــــــــــلامٌ یـــــــــــــــا حبیـــــــــــــــبَ االله یَبْقـَــــــــــــــي
  

  لیــــــــوم الحشــــــــر یضــــــــمن لــــــــي المآبــــــــا  
  

  ســـــــــــلام یـــــــــــا محمــــــــــــد فـــــــــــي صــــــــــــلاة
  

ـــــــــــــا   ـــــــــــــي العقاب نِبُنِ   مـــــــــــــن المـــــــــــــولي تُجَّ
  

ـــــــــــق جاهـــــــــــا   ســـــــــــلام یـــــــــــا أعـــــــــــز الخل
  

  وأعظمهـــــــــــــــــــــم وأرفعهـــــــــــــــــــــم جنابـــــــــــــــــــــا  
  

ـــــــــرحمن صـــــــــدرا ـــــــــم یشـــــــــرح لـــــــــك ال   أل
  

  ألـــــــــم یُلهمـــــــــك فـــــــــي الـــــــــرأي الصـــــــــوابا  
  

  ســــــــــــلام صـــــــــــــاحب الإســـــــــــــراء إنـــــــــــــي
  

   )٢(بشـــــــــعري جئـــــــــت ألـــــــــتمس الثوابــــــــــا  
  

وحـــــین یتحـــــدث فـــــي قصـــــیدة (أبـــــا الزهـــــراء إنَّ الأرض شـــــاهت) عـــــن ظـــــلام 

  ) ویكرره قائلا: الجاهلیة نجده بعد ذلك یذكر اسم النبي (

  فباســـــــــــــــم محمـــــــــــــــد بســـــــــــــــمت لیـــــــــــــــال
  

  وباســــــــــم محمـــــــــــد صُــــــــــغْتُ الأمـــــــــــاني  
  

ـــــــــــــــي   وعنـــــــــــــــد محمـــــــــــــــد ألقیـــــــــــــــت رحل
  

  حرة الأغـــــــــــانيوفیـــــــــــه نظمـــــــــــت ســـــــــــا  
  

  محمــــــــــــــــد أنــــــــــــــــت للــــــــــــــــدنیا ضــــــــــــــــیاء
  

  وأنــــــــــــــــت مثالهــــــــــــــــا فــــــــــــــــي كــــــــــــــــل آن  
  

  وأنـــــــــــــــــــــــت كمـــــــــــــــــــــــا أراد االله نـــــــــــــــــــــــور
  

  )٣(وروح لــــــــــیس ییــــــــــأس منــــــــــه عــــــــــان  
  

                                           
 ٥٣السابق ص ) ١(

 ٥٤السابق ص ) ٢(

  ٦٣دیوان فضل ص ) ٣(
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  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر  السادسالعدد من  الرابعالمجلد 

  
ا إ    – و  درا  

) مـرتین (أنـت) ومـن ومع هذا كرر ضمیر الخطاب العائد على الرسول (

) العظیمــة، حیــث یحبــه هــذا التكــرار نعلــم مــدي تــأثر الشــاعر بشخصــیة الرســول (

) أربــع مــرات بالإضــافة إلــي كَ مــن نفســه حتــي جعلــه یكــرر اســمه (حبــا جمــاً تملَّــ

  ضــــــــــــــمیر الخطــــــــــــــاب مــــــــــــــرتین، ممــــــــــــــا یــــــــــــــدل أیضــــــــــــــا علــــــــــــــى التلــــــــــــــذذ بنطــــــــــــــق 

) وشــبیه بمــا ســبق أیضــا قولــه مخاطبــا الرســول وتكــرار اســم المحبــوب المعصــوم (

):(  

  یــــــــــا ابــــــــــن عبـــــــــــد االله أنــــــــــت الأمـــــــــــل
  

  أنـــــــــــــت للإخـــــــــــــلاص أعلـــــــــــــي مثـــــــــــــل  
  

ــــــــــــــــرٌ للهــــــــــــــــدي متصــــــــــــــــل ــــــــــــــــت سِّ   أن
  

  نـــــــــت حُلَـــــــــي المجـــــــــد عنـــــــــد العطـــــــــلأ  
  

  طبــــــــت نفســــــــا حیــــــــث طــــــــاب العمــــــــل
  

  فــــــــــــــاحتواك الجــــــــــــــاهُ بــــــــــــــین الرســــــــــــــل  
  

  أنــــــــــت للمحــــــــــزون سَــــــــــلْوي إن بكــــــــــي
  

ـــــــــــــرَب     أنـــــــــــــت روح فـــــــــــــي لیـــــــــــــالَي الكُ
  

ـــــــــــــت للعـــــــــــــاني لســـــــــــــان إن شـــــــــــــكا    أن
  

ـــــــــــــر الرُتـَــــــــــــب   ـــــــــــــك عنـــــــــــــد االله خی   )١(ل
  

      

  الحكمــــة:   -٦

هــم حــین الإفصــاح إذا كانــت حكمــة الشــعراء تعــود إلــي نظــرة عقلیــة تعــرض ل

عــــن تجــــربتهم الشــــعریة فهــــي علــــى أى حــــال شــــدیدة الاتصــــال بواقــــع حیــــاة الشــــاعر 

ومداركــه ومــدي إحساســه ومعرفتــه للعلاقــات القائمــة المتشــابكة بــین جزئیــات الحیـــاة 

والنظـــر فیهـــا، وهـــذا مـــا حـــدا بالـــدكتور أحمـــد كمـــال زكـــي لینفـــي عـــن حكمـــة الشـــعراء 

تابـــه " شـــعر الهـــذلیین فـــي العصـــر الجـــاهلي النســـبة إلـــي الفلســـفة حیـــث یقـــول فـــي ك

والإسلامي": "ولست أجعل الحكمة نوعا من الفلسفة التى تبحث عن حقـائق الأشـیاء 

وتنظــر فیمــا وراء الطبیعــة والإلهیــات وإنمــا أجعلهــا درجــة مــن الــوعي الفكــري یجمــع 

 معاني عامة تأتي دائما عن طریق تجربة أو نظرة في الحیاة وهذه مرحلة من الشعر

لا یصل إلیها كل مـن قـال القصـیدة ذلـك أن الشـعراء جمیعـا لیسـو سـواء فـي نظـرتهم 

إلي الحیاة فقد یري البعض منها سطحها فقط وقد یري البعض ما وراءها ولكن دون 

                                           
  ٣٩السابق ص ) ١(
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  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر  السادسالعدد من  الرابعالمجلد 

  
ا إ    – و  درا  

ن  أن یقف إزاءَها مفكرا ثم هناك فریق ثالث یراها من كل جانب فیري فیهـا رأیـا ویكـوِّ

  عنها فكرة. 

بي یُـدرك أنـه امـتلأ عـن آخـره بِقَـوْلِ الحكمـة حتـى قـال والمتصفح للشعر العر 

ابن خلدون : الشعر العربي في باطنه نظر وتحقیـق وتعلیـل للكائنـات وعلـم بكیفیـات 

  )١(الواقع فهو أصیل في الحكمة عریق: 

وبالنظرة المدققة في شعر محمد فضل إسماعیل نجد كماً هائلا من الحكمـة 

ملاحــظ أنَّ هــذه الحكــم لــم تــأت جزافــا وإنمــا جــاءت فــي دیوانــه وفــي شــعره الــدیني وال

نتیجة لخبرة طویلة وتجربة في الحیاة صعبة. فمثلا حین یتحدث عـن الهجـرة النبویـة 

وأبي بكر (رضي االله عنه) وسراقة بن مالك حین  )یذكر طرفا مما دار بین النبي(

سـول االله تبعهما بقرسـه وغاصـت قدمـه فـي الرمـال فكـان یطلـب العفـو والسـماح مـن ر 

  فیعفوا عنه ویعطیه الأمان ویُعْلمْهُ أنَّ من یكن في حفظ مولاه وبارئه یأمن البلوي

  وشر النقم یقول الشاعر:

ـــــــــــــال ســـــــــــــامحني فحظـــــــــــــي جلـــــــــــــل   ق
  

  حســـــب عینـــــي مـــــا تـــــري مـــــن عطـــــب  
  

  خُــــــــــــذْ علــــــــــــىَّ العهــــــــــــد إنــــــــــــي رجــــــــــــل
  

  ســـــــــــــوف لا أَلقاكمـــــــــــــا فـــــــــــــي شـــــــــــــغب  
  

ــــــــــــــدْ  ــــــــــــــاك فاذهــــــــــــــب لا تَعُ ن ــــــــــــــال أمَّ   ق
  

  ص الـــــــــــــــــذمممـــــــــــــــــرة أُخـــــــــــــــــري لـــــــــــــــــنق  
  

  أعطـــــــــــه یـــــــــــا ابـــــــــــن فُهیـــــــــــر إن یـــــــــــرد
  

ـــــــــــــــــه بـــــــــــــــــالقلم   ـــــــــــــــــب ل   عهـــــــــــــــــدنا واكت
  

  مـــــن یكـــــن فـــــي حفـــــظ مـــــولاه الصـــــمد
  

ــــــــــــــنِقَم   ــــــــــــــوي وشــــــــــــــر ال   )٢(یــــــــــــــأمن البل
  

كــذلك حــین یتحــدث عــن غــزوة بــدر یــذكر طرفــا مــن الحــدیث عــن أبــي لهــب 

داعیــا علیــه بقطــع یدیــه فهــو الــذي سیصــلي نــارا ذات لهــب وزوجــه فــي النــار حمالــة 

هَهُ صاحبه إلي الشـر فمـا الحطب ومع  وفرة أمواله فلن تغني عنه شیئا والمال إذا وجَّ

  هو إلاَّ شرٌ ووبالٌ علیه وهنا تظهر لنا الحكمة یقول: 

ـــــــــف مـــــــــن ســـــــــاداتهم أحـــــــــد   فمـــــــــا تخل
  

  وإن تباطـــــــأ فـــــــي هــــــــذا (أبـــــــو لهــــــــب)  

  

  تبـــــــــتْ یـــــــــداه سیصـــــــــلي نـــــــــار فتنتـــــــــه
  

  وزوجه في اللظي (حِمَّالة الحطب)  

                                           
 المقدمة لابن خلدون) ١(

 ٣٦دیوان محمد فضل إسماعیل ص ) ٢(



  

  

 
} ٧٠٦ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر  السادسالعدد من  الرابعالمجلد 

  
ا إ    – و  درا  

  ال وفرتهــــــــــالــــــــــم تُغْــــــــــن عنــــــــــه الأمــــــــــو 
  

  )١(ما المال في الغيِّ إلاَّ شَرُّ مُكْتَسّـبِ   
  

ـــواءه  ثـــم ینتقـــل الشـــاعر إلـــي حكمـــة أُخـــري یقـــرر فیهـــا أن الجـــیش إن رفـــع ل

المؤمنـــون المخلصـــون فهـــم الفـــائزون بـــالخیر العمـــیم والنجـــاح العظـــیم وإن رفـــع رایتـــه 

  الشیطان فلن یفوز بغیر الخُسر والعطب یقول: 

  شــــــــیطان رایتــــــــهوالجــــــــیش إنْ رفــــــــع ال

  

)٢(فلـــن یفـــوز یغیـــر الخســـر والعطـــب   
  

  

كذلك یقرر في حكمـة أُخـري تحمـل معنـي الآیـة الكریمـة : " إن تنصـروا االله 

  ینصركم" فمن ینصر االله تعالي فلن یفشل ولن یخیب أبدا یقول: 

ــــــــــإن االله ناصــــــــــركم ــــــــــال ســــــــــیروا ف   وق
  

  مَـــنْ ینصــــر االله لــــم یفشـــل ولــــم یخــــب  
  

لـــذین قـــتلهم المســـلمون شـــرَّ قِتْلَـــة وهزمـــوهم شـــرَّ ثـــم یتحـــدث عـــن المشـــركین ا

  هزیمة فهذا جزاؤُهم، جزاء من استشري، ولم یثب، ولم یرجع إلي الحق یقول: 

  فكبكبـــوا فـــي صـــعید المـــوت وانهزمـــوا
  

  )٣(وذا جــــزاءُ مــــن استشــــري ولــــم یثــــب  
  

 كـــذلك یَسْـــرِدُ الشـــاعرُ حكمـــه التـــى تُعَّـــدُ زاداً إیمانیـــا نابعـــا مـــن عقیـــدة راســـخة

ولیســـت  ،وثقافـــة إســـلامیة واســـعة فمـــا صـــلة العبـــد بربـــه إلاَّ صـــلاة بالأمـــاني المبتغـــاة

الصــلاة إلاَّ صــدیق بعجـــب المــرء ویَسُّــره إن طلـــب الصــحاب، ولیســت للمـــرء إلا زاداً 

  ینفعه في الآخرة یقول الشاعر: 

  ومــــــــــــــــا صــــــــــــــــلةُ الفتــــــــــــــــي بــــــــــــــــاالله إلا� 
  

ـــــــــــــــن تُشـــــــــــــــابا     صـــــــــــــــلاة بالمـــــــــــــــآرب ل
  

ـــــــــــــــــــا نحـــــــــــــــــــو دور االله نســـــــــــــــــــ   عيفهی
  

  للیلتنـــــــــــــــــــــــــا ونســـــــــــــــــــــــــتبق المتابـــــــــــــــــــــــــا  
  

  فلـــــــم تكـــــــن الصـــــــلاة ســـــــوي صــــــــدیق
  

  یســــــــــر المــــــــــرء إن طلــــــــــب الصــــــــــحابا  
  

  ولیســــــــــــت فــــــــــــي رحیلــــــــــــك غیــــــــــــر زاد
  

  )٤(تعبئـــــــــــــه إلـــــــــــــي الأخـــــــــــــري جرابـــــــــــــا  
  

ومــن حكمــه أیضــا حــین یتحــدث عــن الزهــد والتوبــة فــي قصــیدة (أیتهــا الــدنیا 

  كفي) قوله: 

                                           
  ٤١السابق ص ) ١(

 السابق نفسه.) ٢(

 ٥٤دیوان محمد فضل إسماعیل ص ) ٣(

 ٥٣السابق ص ) ٤(



  

  

 
} ٧٠٧ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر  السادسالعدد من  الرابعالمجلد 

  
ا إ    – و  درا  

  رُدُّوا زخــــــــــــــارف دنیــــــــــــــاكم وجافوهــــــــــــــا
  

  ا الــــــــدنیا وأهلوهــــــــافكــــــــم أضــــــــرَّت بنــــــــ  
  

  مــــــن غــــــرَّهُ الغــــــرض الفــــــاني وأَعجبــــــهُ 
  

  )١(صــفوُ الحیــاة قضــي الأیــام مشــدوها  
  

فهنا یري الشاعر من خـلال تجربتـه الطویلـة فـي الحیـاة أنَّ مـن اغتَّـر بغـرض الحیـاة 

الفــاني وأُعجــب بصــفوها قضــي الأیــام متَحیِّــراً مندهشــا، لــذا یطلــب مَنــا جمیعــا أنْ نَــرُّدَ زخارفهــا 

  نجافیها، لأنها كثیرا ما أضرت بنا وبأهلیها. و 

وفي نهایة المطاف یصف الشاعر رابعـة العدویـة شـهیرة العشـق الإلهـي باثـّاً 

مــن خــلال هــذا الوصــف حكمتــه التــى تــوحي بــأن مــن كــان بــاالله متصــلا ولــه مُحّبــاً 

  (كرابعة) جاز المسالك المملوءة بالضیق والمحن یقول :

  كرابعــــــــــة مَــــــــــنْ هــــــــــامَ بــــــــــااللهِ مبــــــــــروراً 
  

  جازَ المسالكَ ذاتَ الضیقِ والمحنِ   

  مـــــــــا أَعْظَـــــــــمَ الحـــــــــبِ للعبـــــــــادِ منزلـــــــــةً 
   

  )٢(فهـــو الجنـــاح إلـــي القُربـــي بـــلا وَهَـــنِ   
  

  القص والحوار: -٧

الحـــوار فـــي المعجـــم اللغـــوي یعنـــي الجـــواب أمـــا فـــي الفـــن فهـــو حـــدیث بـــین 

ا بطریقـة شخصین أو أكثر تضمه وحدة الموضوع والأسلوب مما یجعل الكـلام متسـق

تثیر الاهتمام فالمقصود بالحوار حكایة الواقـع مضـافا إلیـه عنصـر التشـویق والخیـال 

والتصرف الشخصي ویقوم به الشاعر في قصیدته فیحكي ما دار بینه وبین محـاوره 

... فقلـت لـه أو قلـت لهـا والشـاعر فـي .بطریقته الخاصة على طریقة : قـال أو قالـت

 –الــذي هــو مــن عناصــر القصــة أو المســرحیة  –امي حــواره یبتعــد عــن التجســیم الــدر 

بمقــدار مـــا یقتـــرب مـــن الســـرد القصصـــي ومعنـــي هـــذا أن یقـــوم الحـــوار علـــى الســـؤال 

  )٣(والجواب 

وحـــین ننظـــر إلـــي الكثیـــر مـــن الشـــعراء نجـــدهم قـــد اســـتخدموا أُســـلوب القـــص 

الـرواة الشعري في أشعارهم وقصائدهم "وإذا رجعنا إلي الشعر الجاهلي الذي رواه لنا 

وسجلته كتب الأدب وجدنا مظاهر قلیلة من الحوار في القصـیدة العربیـة متفرقـة هنـا 

                                           
 ٧١السابق ص ) ١(

 ٨٥السابق ص ) ٢(

 .١٩٨٨الشعر العربي المعاصر د. عز الدین إسماعیل ص  دار العودة بیروت سنه) ٣(



  

  

 
} ٧٠٨ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر  السادسالعدد من  الرابعالمجلد 

  
ا إ    – و  درا  

أو هنــاك فقائلــة تقــول والشــاعر یقــول فــي الــرد علیهــا وأكثــر مــا نجــد هــذا الحــوار فــي 

فیـرد علیهـا الشـاعر بـأن  –مـثلا  –شعر الرثـاء فالقائلـة تقـول : إن الشـاعر قـد شـاب 

  طوب توالت علیه فشیبته: الدهر قد أفقده إخوته والخ

  تقــــول ابنــــة العبســــي قــــد شِــــبْتَ بعــــدنا
  

  وكـــــــل امـــــــرئ بعـــــــد الشـــــــباب یشـــــــیبُ   
  

ـــــحْ  ـــــم أب ـــــم أعـــــي الجـــــواب ول ـــــتُ ول   فقل
  

ـــم الصـــلاب نصـــیبُ      وللـــدهر فـــي الصٌّ
  

  تتـــــــــــابع أحـــــــــــداث تخـــــــــــرَّمن إخـــــــــــوتي
  

  فَشَـــــــــیَّبْنَ رأســـــــــي وَالخطـــــــــوب تشـــــــــیبُ   
  

ر فــي القصــیدة العربیــة یأخــذ وإذا انتقلنــا إلــي العصــر الإســلامي وجــدنا الحــوا

طابعا ممیزا عند شاعر مثل عمر بن أبي ربیعة في قصیدته الرائیة حیث یحكـي لنـا 

مغــامرة عاطفیــة مــع ثلاثــة شــخوص: كاعبــان ومعصــر وكانــت المغــامرة باللیــل حیــث 

.. ویكثر في القصـیدة تردیـد عبـارات : .سكنت الأصوات وأطفئت الأنوار والمصابیح

  )١(فقالت الصغري"  ،تفقالت فقالتا فقل

"والشــاعر المعاصــر... أكثــر جنوحــا إلــي التعبیــر القصصــي وبســاطة اللغــة 

  )٢(ومحاولة النفاذ من الخاص إلي العام فضلا على التوسع في الصور"

وإذا كــان النقــاد قــد عــدوا الحــوار أداة مــن أدوات التعبیــر الشــعري ولونــا مــن 

الممیـــزة للشـــاعر النابـــه صـــاحب الموهبـــة ألـــوان الأداء الفنـــي فـــإنني أراه مـــن الســـمات 

الفنیــة المتمیــزة، حیــث یســتطیع أن یعبــر عــن موضــوعه وتجربتــه بإتقــان مــن خــلال 

  حدیث یجري بین متحاورین. 

وحــین ننظــر إلــي شــعر الشــاعر محمــد فضــل إســماعیل فإننــا نجــد طرفــا مــن 

ذي ومثالـه الحـوار الـ .حیث نجـده قـد اعتمـد علـى أسـلوب الحـوار بـین شخصـین ،هذا

ـــه) فـــي حـــادث الهجـــرة )(دار بـــین رســـول االله  ـــي بكـــر الصـــدیق (رضـــي االله عن وأب

النبویة حیث یكشـف لنـا الشـاعر عمـا دار بینهمـا مـن حـدیث یـدل علـى حنكـة رسـول 

  ) وحسن تصرفه في جمیع الأمور یقول: االله (

ــــــــي رمضــــــــائه ــــــــر الحــــــــر ف ــــــــي هجی ـــــــــــــــــوطن    ف   ودَّع المبعـــــــــــــــــوث وجـــــــــــــــــه ال

                                           
الـــدار القومیـــة  – ١٧٦، ١٧٥دراســـات فـــي الأدب العربـــي والتـــاریخ بقلـــم الأســـتاذ/ محمـــد عبـــد الغنـــي حســـن ص ) ١(

 للطباعة والنشر بالقاهرة.

 دار مصر للطباعة –صر مكتبة م ١٩٨الصور الأدبیة د. مصطفي ناصف ص ) ٢(
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  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر  السادسالعدد من  الرابعالمجلد 

  
ا إ    – و  درا  

    

  بـــــــــــــــــالغ الأعـــــــــــــــــداء فـــــــــــــــــي إیذائـــــــــــــــــه
  

  لــــــــــم یكفــــــــــوا عــــــــــن ضــــــــــروب الفــــــــــتن  
  

ـــــــــــــــه   خـــــــــــــــفَّ للصـــــــــــــــدیق فـــــــــــــــي لأوَائ
  

  فـــــــــــي قنـــــــــــاع مـــــــــــن نســـــــــــیج الحـــــــــــزن  
  

  أمعنـــــــــــت (أســـــــــــماء) فـــــــــــي أعطافـــــــــــه
  

  ثــــــم صــــــاحت : قُــــــمْ لــــــه قــــــم یــــــا أبــــــي  
  

  ذا رســـــــــــــــــــول االله فـــــــــــــــــــي أوصـــــــــــــــــــافه 
  

  هــــــــــــــــــــــــــــــذه أنــــــــــــــــــــــــــــــواره فــــــــــــــــــــــــــــــاقترب  
  

*******  

ـــــــــــــتْ طربـــــــــــــا ـــــــــــــتِ الـــــــــــــدارُ وماجَ   هَشَّ
  

ــــــــــــــدِّیقُ لــــــــــــــم ینتظــــــــــــــر     وانبــــــــــــــري الصِّ
  

  قــــــال: أخشــــــي الحربــــــا قــــــال: فادخــــــل
  

ـــــــــري   ـــــــــار واكـــــــــتم خب   فاِصـــــــــرف الأغی
  

  إنَّ فــــــــــــــــي أمــــــــــــــــري لســــــــــــــــراً عجبــــــــــــــــا
  

  إذ أري نفســـــــــــــــــي أمــــــــــــــــــام الخطــــــــــــــــــر  
  

  قــــــــــال: فادخــــــــــل لا أري مــــــــــن حــــــــــرج
  

  إنهــــــــــــــــــم أهلــــــــــــــــــك عنــــــــــــــــــد النــــــــــــــــــوب  
  

  یفتــــــــــــــــــدون المصــــــــــــــــــطفي بــــــــــــــــــالمهج
  

  مرحبـــــــــــــــــــــا فادخـــــــــــــــــــــل ولا تكتئـــــــــــــــــــــب  
  

*******  

  صـــــــــــــــاحبان اجتمعـــــــــــــــا یـــــــــــــــا لهمـــــــــــــــا
  

ـــــــــــــــــــد     مـــــــــــــــــــن وفیـــــــــــــــــــین وفـــــــــــــــــــاء الأَبَ
  

  صـــــــــــــــــــــــــــاً الله لـــــــــــــــــــــــــــم یثنهمـــــــــــــــــــــــــــاَ خُلَّ 
  

  مــــــــــــا عــــــــــــرا نفســــــــــــیهما مــــــــــــن كمــــــــــــد  
  

  فارقـــــــــــــــــــا أهلیهمـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــا برمـــــــــــــــــــا
  

  بــــــــــــــــــــالأذي فــــــــــــــــــــي االله أو بالكیــــــــــــــــــــد  
  

ـــــــــم تجـــــــــد   إنْ أبـــــــــو الزهـــــــــراء نـــــــــادي ل
  

  مــــــــــــن أبــــــــــــي أســــــــــــماء غیــــــــــــر الأدب  
  

...............................  
  

  ...............................  
  

ــــــــد ــــــــي ضــــــــقت ذرعــــــــا بالبل ــــــــال : إن   ق
  

  بــي یــا صــاحبي فــي طلبــيمــا مضــي   
  

  یـــــــــــا أبــــــــــــا بكـــــــــــر سأمضــــــــــــي إننــــــــــــي
  

ــــــــــــــدي خــــــــــــــور   ــــــــــــــیس عن   مطمــــــــــــــئن ل
  

  هـــــــا هنـــــــا الصـــــــدیق أمســـــــي لا ینـــــــي
  

  عــــــــــــن رســــــــــــول االله حیــــــــــــث الســــــــــــفر  
  

  قــــــال: هــــــب لــــــي منــــــك حُبَّــــــاً وابقنــــــي
  

  فــــــــي طریــــــــق المــــــــوت فهــــــــو الــــــــوطر  
  

  قـــــــــــمْ أخــــــــــــي واركـــــــــــب إذن راحلتــــــــــــي
  

ـــــــــــــــب     إنهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن یعمـــــــــــــــلات الخب
  

ـــــــــدن ناصـــــــــیتي ـــــــــل مـــــــــن ل ـــــــــال فاقب   ق
  

ـــــــــا بوركـــــــــت مـــــــــن مصـــــــــطحبثم     )١(ن
  

                                           
 .٣٣، ٣٢دیوان محمد فضل إسماعیل ص ) ١(



  

  

 
} ٧١٠ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر  السادسالعدد من  الرابعالمجلد 

  
ا إ    – و  درا  

ــه المرهــف أن ینقلنــا إلــي هــذا المشــهد  وهنــا نــري كیــف اســتطاع الشــاعر بحسِّ

الــدرامي المــؤثر وقــد اعتمــد فیــه علــى الصــدق الفنــي حیــث تمكــن مــن تجربتــه معتمــدا 

على أدواته من خلال الوصف والحوار القصصي في كثیـر مـن مواقفـه مـع اسـتخدام 

  بنائه الفني.  لغة الحكایة وسرد الحوادث في

وهنا نلمح الشاعر معتمدا على روح السرد القصصي الأنیـق حاكیـا الموقـف 

  في یُسْرٍ وتشویق معتمدا على طرق التعبیر إنشائیة أو خبریةً: 

  جهــــــــــــــــــــــــزوا زادا جهــــــــــــــــــــــــازا قَیّمــــــــــــــــــــــــاً 
  

  فـــــــــــي جـــــــــــراب مـــــــــــن متـــــــــــاع الـــــــــــوبر  
  

  هــــــــــــــذه (عائشــــــــــــــة) اهتمــــــــــــــت بمــــــــــــــا
  

  كــــــــــــــان یحــــــــــــــوي للطریــــــــــــــق الــــــــــــــوعر  
  

  قین) ومــــــــــــــاوانبــــــــــــــرت (ذات النطــــــــــــــا
  

  فتئــــــــــــــــــــت تربطــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــم تخــــــــــــــــــــر  
  

ـــــــــــــا  ـــــــــــــان حتـــــــــــــي لحق   ومضـــــــــــــي الإثن
  

  "غـــــــــار ثـــــــــور" یـــــــــا لـــــــــه مـــــــــن ســـــــــرب  
  

ــــــــــــــــدهر فیمــــــــــــــــا مضــــــــــــــــي ــــــــــــــــدا لل   خل
  

  )١(ســـــــــــیرة كالمســـــــــــلك بـــــــــــین الكتـــــــــــب  
  

ویحكي أیضا علي سبیل السرد كاشفا عن عمل كل فریق من الفریقین فریق 

ـــل فـــي (الهـــدي المتمثـــل فـــي الرســـول  الكفـــار ) وأبـــي بكـــر وفریـــق الضـــلال المتمث

  ) وصاحبه یقول: الباحثین عن الرسول (

  أوغـــــــــلا فـــــــــي الغـــــــــار ثـــــــــم اعتصـــــــــما
  

  حیــــــــــث مــــــــــاج القــــــــــوم عنــــــــــد الحــــــــــرم  
  

ــــــــــــــا عنهمــــــــــــــا   یــــــــــــــذرعون الأرض بحث
  

  إثـــــــــــــر القـــــــــــــدم )٢(ومشـــــــــــــي القـــــــــــــائف  
  

  فــــــــــــــانتهي للغــــــــــــــار یفتــــــــــــــي مقســــــــــــــما
  

  أنَّ عنــــــــــــــــد الغــــــــــــــــار زیــــــــــــــــغ الفهــــــــــــــــم  
  

  هـــــــــا هنـــــــــا یـــــــــا قـــــــــوم ضـــــــــاع الأثـــــــــر
  

ـــــــدرب   ـــــــا ضـــــــاعت أصـــــــول ال   هـــــــا هن
  

  هنــــــــــــا أمســــــــــــت تغــــــــــــل الفكــــــــــــر هــــــــــــا
  

ــــــــدي بعــــــــد ذا مــــــــن ســــــــبب   ــــــــیس عن   ل
  

********  

  نَقَّــــــــــــــــبَ القــــــــــــــــوُم وطــــــــــــــــال الجــــــــــــــــدل
  

ـــــــــــا     حـــــــــــین ناحـــــــــــت ذات عـــــــــــش طرب
  

  واســـــــــــــــــــتوي بـــــــــــــــــــالعنكبوت المثـــــــــــــــــــل
  

  فــــــــــــي فَســــــــــــیح واهــــــــــــن قــــــــــــد نصــــــــــــبا  
  

                                           
 السابق نفس الصفحة) ١(

 القائف : من یُحسن معرفة الأثر.) ٢(



  

  

 
} ٧١١ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر  السادسالعدد من  الرابعالمجلد 

  
ا إ    – و  درا  

ـــــــــــــارتحلوا   أخفقـــــــــــــوا فـــــــــــــي ســـــــــــــعیهم ف
  

  واستشـــــــــــــاطوا بعـــــــــــــد هـــــــــــــذا غضـــــــــــــبا  
  

  جعلـــــــــــــــــــوا للفـــــــــــــــــــذ مـــــــــــــــــــنهم مائـــــــــــــــــــة
  

  مغریــــــــــــــــــات مــــــــــــــــــن ذوات القشــــــــــــــــــب  
  

  نْ شـــــــــــــــــــــــفي نفســـــــــــــــــــــــیة جاحـــــــــــــــــــــــدةإ
   

  مــــــــن دمــــــــاء المصــــــــطفي المحتجــــــــب  
  

*******  

ـــــــــــــــــــوا   هـــــــــــــــــــذه أحـــــــــــــــــــلام قـــــــــــــــــــوم ذهل
  

  عــــــــــن حــــــــــدود العــــــــــدل لــــــــــم یعتبــــــــــروا  
  

ـــــــــــف غـــــــــــرَّ الأمـــــــــــل   لســـــــــــت أدري كی
  

  هـــــــــــــــؤلاء القـــــــــــــــوم حـــــــــــــــین ائتمـــــــــــــــروا  
  

  أيُّ جـــــــــــــــــــــــرح بعـــــــــــــــــــــــد ذا ینـــــــــــــــــــــــدمل
  

  إنْ همـــــــــــــــو فـــــــــــــــازوا وتــَـــــــــــــمَّ الظفـــــــــــــــرُ   
  

ـــــــــا لهـــــــــم ـــــــــا لهـــــــــذا مـــــــــن عجیـــــــــب ی   ی
  

ـــــــــي ا   ـــــــــوا ف   لكـــــــــذبمـــــــــن طغـــــــــام أغرق
  

  خیبـــــــــــــــــــــة االله احتـــــــــــــــــــــوت آمـــــــــــــــــــــالهم
  

  فاســـــــتقرت فـــــــي الحضـــــــیض الخـــــــرب  
  

*******  

  ونجـــــــــــــا المبعـــــــــــــوث ممـــــــــــــا نســـــــــــــجوا 
  

ــــــــــــــات الحیــــــــــــــل   ــــــــــــــوط واهی   مــــــــــــــن خی
  

  جـــــــــــــــــاءه بعـــــــــــــــــد الـــــــــــــــــثلاث الفـــــــــــــــــرج
  

  فمضــــــــــــــي بحثــــــــــــــث ســــــــــــــیر الإبــــــــــــــل  
  

  فــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــباح نــــــــــــــــــوره منــــــــــــــــــبلج
  

  یــــــــــا لهــــــــــا مــــــــــن ســــــــــاعة لــــــــــم تحــــــــــل  
  

  هـــــــــــا هنـــــــــــا فـــــــــــاز العـــــــــــلا والشـــــــــــرف
  

  وازدهــــــــــــي التــــــــــــاریخ بــــــــــــین الحقــــــــــــب  
  

  إخــــــــــــــــــوتي أرجوكمـــــــــــــــــــو أن تقفـــــــــــــــــــوا
  

  )١(فــــــــي خشــــــــوع لحظــــــــة فــــــــي رهــــــــب  
  

أنظر معي إلي هذا المشهد الذي حمل وجه المقارنة بین فریق الحـق وفریـق 

الضـــلال وبـــین خیبـــة الأمـــل وفـــوز العـــلا والشـــرف وبـــین ظـــلام الكفـــر ونـــور الهدایـــة 

كــل  .المســلمین فــي تحقیــق أملهــموالإســلام وبــین إخفــاق المشــركین فــي ســعیهم وفــوز 

  هذا عن طریق السرد القصصي الذي سار علیه الشاعر. 

  

  

  

                                           
 ٣٥، ٣٤السابق ص ) ١(
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  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر  السادسالعدد من  الرابعالمجلد 

  
ا إ    – و  درا  

  تلاحم الأبیات وترابطھا:  -٦

نظریة الـتلاحم والتـرابط بـین الأبیـات،  –من قبل  –لقد حقق الشعراء العرب 

وتعدد الموضوعات في القصـیدة الواحـدة لا یفقـدها التـرابط والـتلاحم ولا یفقـدها طـابع 

وحــدة التــى تظهــر بوضــوح فــي معظــم الشــعر العربــي منــذ العصــر الجــاهلي وحتــي ال

  العصر الحدیث. 

وفـــي العصـــر الحـــدیث نـــادي النقـــاد والأدُبـــاء بتحقیـــق الـــتلاحم والتـــرابط بـــین 

أبیــات القصــیدة مــن خــلال حــدیثهم عــن الوحــدة العضــویة والوحــدة الفنیــة، ومــنهم مــن 

ى تسري في القصیدة من أولها إلي آخرها نادي بحتمیة تحقق الوحدة الموضوعیة الت

  في تسلسل واضح وترابط متین. 

وفضــــل إســــماعیل أحــــد شــــعراء العصــــر الحــــدیث الــــذین فطنــــوا إلــــي حتمیــــة 

الـــتلاحم والتـــرابط بـــین أبیـــات القصـــیدة وبـــین أفكارهـــا ومعانیهـــا، ومـــن ثـــم جـــاء شـــعره 

یبه والدلیل على ذلـك مرتبطا في أبیاته متلاحما في تراكیبه متجانسا في ألفاظه وأسال

  فمثلا قصیدته : (أیتها الدنیا كفي) یقول: .ما نراه في الكثیر من قصائده

  ردوا زخــــــــــــــارف دنیــــــــــــــاكم وجافوهــــــــــــــا
  

  فكــــــــم أضَــــــــرَّت بنــــــــا الــــــــدنیا وأَهْلٌوهــــــــا  
  

  مــــــن غــــــرَّة الغــــــرض الفــــــاني وأعجبــــــه
  

  صــــفو الحیــــاة قضــــي الأیــــام مَشْــــدٌوها  
  

ــــتُ مــــن حلوهــــا مــــا راح یُطْرِبُنــــي بْ   جَرَّ
  

  وذُقْـــــتٌ مَـــــن مٌرِّهـــــا مـــــا كـــــان مكروهـــــا  
  

  فمــــــا نــــــدمتُ علــــــى شــــــئ ولا دمعـــــــت
  

یهـــــــــا   ـــــــــى نفســـــــــي أعزَّ ـــــــــاي إلاَّ عل   عین
  

ــدنیا وقــد ســخرت   یــا نفــسُ مــا أنــت وال
  

  منـــــــــك المقـــــــــادیر وامتـــــــــدت عوادیهـــــــــا  
  

ـــــر الأهـــــل والأصـــــحاب وانقشـــــعت   تنكَّ
  

ــــــى ارتَّــــــدتْ نواحیهــــــا   ــــــوب الت ــــــك القل   ل
  

  مــــــاذا تریــــــدین بعــــــد الیــــــوم مــــــن نفــــــر
  

ـــــــــت عهودهمـــــــــو إفِكـــــــــا وتمویهـــــــــا     كان
  

  ران الزمـــــانُ علـــــى ســـــمعي وعـــــاطفتي
  

  ومـــــــــــال بـــــــــــالعین فـــــــــــازوَّرت مأقیهـــــــــــا  
  

ـــــــدارُ وانكســـــــرتْ  ـــــــي تجهَّمـــــــتِ الأق   حت
  

  منــيِّ عصــا كَنــتُ فــي ضِــیْقي أُرَّجیهــا  
  

  فــلا الریــاضُ ریــاضٌ إنْ هــي ابتســمت
  

  ولا الغصـــــــون غصــــــــونٌ فًــــــــي تَثَّنیهــــــــا  
  



  

  

 
} ٧١٣ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر  السادسالعدد من  الرابعالمجلد 

  
ا إ    – و  درا  

  صــــــــدحتَ  ولا البلاَبــــــــلُ والأطیــــــــارُ إنْ 
  

  )١(نبــــــــراتُ شَــــــــدْةٍ وإنْ رَنَّــــــــتْ أغانیهــــــــا  
  

وهنـا حـین ننظــر إلـي هــذه الأبیـات نجـدها مترابطــة متلاحمـة إلــي مـدي بعیــد 

وقد أعطت صورة واضحة للزهد والتوبة والسخط والتُّبرم من الدنیا یقدم الشاعر دعوة 

، ات بنـا وبأهالیهـإلي التمسـك بالزهـد وتـرك زخـارف الحیـاة الـدنیا لأنهـا كثیـرا مـا أضـرَّ 

ومن غَرَّةُ العرض الفاني وأعجبه صفاء الحیاة قضي دهره متحیرا مندهشا، وكیف لا 

وقــد امتــدت عــوادي الحیــاة الــدنیا إلیــه فأصــابته وســخرت منــه مقادیرهــا وتنكــر الأهــل 

والأصحاب، وعهـودهم إفـك وتمویـه وتضـلیل وكـذب، واسـتقبلته الأقـدار بوجـه عـابس 

لتـــى كـــان یـــركن إلیهـــا فـــي ضـــیقه وشـــدته وهنـــا تخلـــي عنـــه كریـــه وانكســـرت عصـــاه ا

الجمیــع مثــل الحیــاة الــدنیا، فكمــا أن زخرفهــا عــرض فكــذلك عهــود الأهــل والأصــحاب 

  إفك وتمویه موقف تسیطر علیه الكآبة وجو یغلب علیه الحزن: 

  فــلا الریــاض ریــاض إنْ هــي ابتســمت
  

  ولا الغصـــــــون غصَــــــــون فــــــــي تَثنَِّیهــــــــا  
  

  یــــــــار إنْ صَــــــــدَحَتْ ولا البلابــــــــل والأط
  

ــــــــــتْ أغانیهــــــــــا     نبــــــــــرات شــــــــــدو وإنْ رَنَّ
  

ومــن تـــرابط الأجـــزاء وتــآلف الأبیـــات مـــا قالـــه الشــاعر فـــي قصـــیدته (الشـــهر 

  الذي أنزل فیه القرآن): 

  ومـــا الصـــوم مـــا أدراك مـــا الصـــوم؟ إنـــه
  

  لَقُرْبَـــــــــــــــي لـــــــــــــــذات االله أكـــــــــــــــرم مـــــــــــــــنعم   
  

ــــــروح تســــــمو لاصــــــغار یُشــــــینها   هــــــو ال
  

ــــــــین ل     حــــــــم وأعظــــــــمولا هــــــــي تشــــــــقي ب
  

  فمــــــا كــــــان للصلصــــــال والطــــــین قیمــــــة
  

  ســـــــــــــوي دَوْسِ أقـــــــــــــدِام ووطء بمنســـــــــــــم  
  

ــــــد ــــــا الأَرضَ واتئ ــــــیلا عــــــن خن ــــــع قل ف   ترَّ
  

ـــــــــــــلم   ـــــــــــــؤجر وتَسْ   أمـــــــــــــام جـــــــــــــلال االله ت
  

  إذا أنــت لــم تصــبر علــى الجــوع والظمــأ
  

  مــن الفجــر حتــي مغــرب الشــمس فانــدم  
  

  ومــــــــا كــــــــان هــــــــذا وحــــــــده لــــــــك شــــــــافعا
  

  لـَــــمْ تقـــــوم إذا الـــــنفس عـــــن غـــــيَّ الهـــــوا  
  

  فمــن لــم یَصُــنْ شــتي الجــوارح عــن أذي
  

  فمــــــــــــا صــــــــــــومه إلاَّ كمحــــــــــــض تــَــــــــــوَهُّم  
  

ــــــــــــار الســــــــــــموات حاجــــــــــــةً  ــــــــــــیس لجب   ول
  

  إلي مثل هذا النوع إنْ جاع أوْ ظَمِي  

  فـــــــإنْ رمضـــــــان امتـــــــدَّ بالفضـــــــل شَـــــــهْرُهُ 
   

ــــــــــــــاعلم     فمــــــــــــــا هــــــــــــــو إلاَّ نفحــــــــــــــةُ االله ف
  

                                           
  ٧١دیوان فضل إسماعیل ص ) ١(
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ا إ    – و  درا  

  هـــــــو الشـــــــهر بــــــــالقرآن قـــــــد عـــــــمَّ نــــــــوره
  

  بخیـــــــــــــــــر معمـــــــــــــــــم وآثـــــــــــــــــره المـــــــــــــــــولى  
  

ـــــــــــــــت ل ـــــــــــــــرحمن فیـــــــــــــــه تنزَّ   ملائكـــــــــــــــة ال
  

  وبــــــــــالروح فیهــــــــــا كــــــــــان أكبــــــــــر مغــــــــــنم  
  

  بــــــــه لیلــــــــة القــــــــدر التــــــــى لــــــــیس مثلهــــــــا
  

ــــــــــف شــــــــــهر بالحســــــــــاب المــــــــــرقم     ولا أل
  

  بـــه الغــــزوة الكبــــري (ببــــدر) قضــــي بهــــا
  

  ملائكــــة المــــولى علــــى كــــل مــــن عمــــي  
  

  فلـــــم یبـــــق مـــــن شـــــرك ولا مـــــن ضـــــلالة
  

  ولا مـــــــــــــن فســـــــــــــاد أو ســـــــــــــبیل لمـــــــــــــأثم  
  

ـــــــــــدٌ كمـــــــــــا  ـــــــــــمَّ للإســـــــــــلام نصـــــــــــرٌ مؤی   ت
  

  وَحَسْــــــــــــــــــــبُك أنَّ االله خیــــــــــــــــــــرَ مــــــــــــــــــــتمم  
   

  لــــذا كـــــان هــــذا الشـــــهر فــــرضٌ صـــــیامه
  

   )١(بــأجلي معــاني اللفــظ فــي كــل معجـــم  
  

وهنــا ننظــر إلــي هــذه الأبیــات وقــد تلاحمــت وترابطــت فــي بوتقــة واحــدة وقــد 

ي یقول قائل : إنه من الممكن تقـدیم بعـض الأبیـات علـى بعـض وتـأخیر بعضـها علـ

بعــض ومعنــي ذلــك أنــه لا تــرابط ولا تلاحــم ویقصــد بــذلك الــتلاحم العضــوي وهــذا لا 

ـــى أى وضـــع كـــان  ـــین الأبیـــات عل ـــرابط والتوافـــق ب أقصـــده وإنمـــا أقصـــد بـــالتلاحم الت

  ترتیبها، كما أقصد تلاحم التراكیب والأجزاء وتمازجها في البیت الواحد.

ا لــم تفقــد الوحــدة الفنیــة، وإذا كانــت الأبیــات قــد فقــدت الوحــدة العضــویة فإنهــ

حیث ربطت بین أجزائها وجمعت بینها في كّلَ مترابط متكامل، كالرسـام الـذي تتعـدد 

ألـــوان لوحتـــه وتختلـــفً فـــي ترتیـــب اســـتخدامه لهـــا، ولكـــن النتیجـــة النهائیـــة فـــي عملـــه 

  تتمثل في لوحة متكاملة لا یهم فیها أى الألوان تَقَدَّمَ وأیُّها تأخَّر. 

فــاظ الشــاعر تتســم بالتراثیــة فقــد أَثـْـرَتْ الثقافــة العربیــة الأصـــلیة لقــد كانــت أل

شــاعریته التــى اســتقاها مــن منابعهــا الأصــلیة حیــث درس اللغــة العربیــة وتعــرف علــى 

الأدب وحفــظ الشــعر قدیمــه وحدیثــه وذلــك مــن خــلال دراســته الأزهریــة المتنوعــة وقــد 

  صور الأدبیة. أحدثت صلة بین نتاجه ونتاج السابقین على امتداد الع

ومثــال ذلــك تــأثره بألفــاظ الشــعراء الســابقین الــذین قــرأ لهــم وتــأثر بهــم ومــنهم 

  زهیر بن أبي سلمي الذي یقول في معلقته: 

  ومـــــــن لـــــــم یُصـــــــاَنع فـــــــي أمـــــــور كثیـــــــرة
  

ـــــاب ویِوطـــــأ بمنســـــم     )٢(یُضَـــــرَّس بأنی
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ا إ    – و  درا  

  ویقول شاعرنا:

  فمـــــــا كـــــــان للصلصـــــــال والطـــــــین قیمـــــــة
  

  )١(نســــــمســــــوي دَوْسِ أقــــــدم ووطءٍ بم  
  

  وشبیه بما سبق أیضا قوله: 

  ران الزمـــــــان علـــــــى ســـــــمعي وعـــــــاطفتي
  

   )٢(ومــــــال بـــــــالعین فـــــــازورت مآقیهـــــــا  
  

  واللفظ ازور قاله عنترة في معلقته وهو یصف فرسه في الحرب یقول: 

  فـــــــــــــازوَّر مـــــــــــــن وقـــــــــــــع القنـــــــــــــا بلبَانـــــــــــــه
  

ــــــــــــرة وتحمــــــــــــم   ــــــــــــيَّ بعب   )٣(وشــــــــــــكا إل
  

فـــي قولـــه وهـــو یكشـــف عـــن  وشـــبیه بمـــا ســـبق أیضـــا لفظـــة: الثعلبـــان وردت

  المجتمع الجاهلي قبل الإسلام: 

  هـــــــــــــــــــو الإنســـــــــــــــــــان كَفَّـــــــــــــــــــار ظلـــــــــــــــــــوم
  

  یمیــــــــــــــــل بــــــــــــــــه الأذي كــــــــــــــــالأقعوان  
  

ــــــــــــــــــــــــــه یومــــــــــــــــــــــــــا تخلَّــــــــــــــــــــــــــي    إذا عاهدت
  

  وراغ بطبعـــــــــــــــــــــــــــــــه كالثعلبـــــــــــــــــــــــــــــــان  
  

هــذه اللفظــة وردت فــي قــول القائــل حــین راي الثعلــب یبــول بــرأس صــنم مــن 

  الأصنام التى كانوا یعبدونها في الجاهلیة: 

  أربٌ یبـــــــــــــــــــــول الثعلبـــــــــــــــــــــان برأســـــــــــــــــــــه؟
  

ـــــــب   ـــــــت علیـــــــه الثعال   ضـــــــل مـــــــن بال
  

هذا بالإضافة إلي الألفاظ القرآنیـة والنبویـة المطهـرة وممـا تجـب الإشـارة إلیـه 

وجود بعض الألفاظ التى تحتاج من القـارئ إلـي معجـم یكشـف لـه عـن المعنـي وهـي 

  قلیلة. 

  ة وخلاصـــــــة الأمـــــــر أن مـــــــن الظـــــــواهر اللغویـــــــة التـــــــى ظهـــــــرت فـــــــي دراســـــــ

ـــه ممـــا أعطـــي  ـــاس من ـــاظ الشـــاعر وأســـالیبه ظـــاهرة اســـتلهام القـــرآن الكـــریم والاقتب ألف

الصیاغة الشعریة عنده قیما جمالیة وثراء معنویا وبُعْداً روحانیا والشاعر في استلهام 

للنص القرآني كان على قَدْرٍ كبیر مـن الـوَعْي للقـیم القرآنیـة والسـمات الدلالیـة للـنص 

  لى أن له بصیرة ناقدةً وموهبةً رائعةً. القرآني مما یدل ع

                                           
 ٨١دیوان فضل إسماعیل ص ) ١(

 .٧١السابق ص ) ٢(

 بیروت -دار صادر  –شرح أ. كرم البستاني  ٣٠دیوان عنترة ص) ٣(



  

  

 
} ٧١٦ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر  السادسالعدد من  الرابعالمجلد 

  
ا إ    – و  درا  

ومن الظواهر الأسلوبیة في شـعر محمـد فضـل إسـماعیل ظـاهرة التكـرار بمـا 

لهــا مــن عظــیم الأثــر فــي تعمیــق لغــة الإیقــاع بكــل مــا تحملــه مــن إثــارة وإیمــاء كــذلك 

ظهــرت الحكمــة عنــد الشــاعر وَسَــرتْ فــي شــعره وَدَلَّــتْ علــي بصــیرته النافــذة وتجربتــه 

ـــات الطو  ـــرابط الأبی ـــاة كـــذلك لغـــة القـــص والحـــوار والســـرد القصصـــي وت ـــة فـــي الحی یل

وتلاحم التراكیب فقد جاء شعره متجانسا في تراكیبـه مترابطـا فـي أسـالیبه ممـا أعطـي 

تجاربه الكثیر من سمات الجودة التى دلت على صدق الشاعر ونبل عاطفته وسـمو 

  التعبیریة. تجربته، مما طبع شعره بالجودة الفنیة والأصالة 



  

  

 
} ٧١٧ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر  السادسالعدد من  الرابعالمجلد 

  
ا إ    – و  درا  

: رة اا : م  
الصـــورة الشـــعریة جـــزء مهـــم مـــن أجـــزاء العمـــل الشـــعري فهـــي " ركـــن كبیـــر 

وعنصـــر جلیـــل مـــن عناصـــر الأدب الـــذي هـــو التعبیـــر بأســـلوب جمیـــل عـــن عاطفـــة 

وعلـــــي ذلـــــك "فالصـــــورة الشـــــعریة واحـــــدة مـــــن الأدوات الأساســـــیة التـــــى  )١("الأدیـــــب" 

ــــه  یســــتخدمها الشــــاعر الحــــدیث فــــي بنــــاء قصــــیدته وتجســــید الأبعــــاد المختلفــــة لرؤیت

الشــعریة فبواســطة الصــورة یشــكل الشــاعر أحاسیســه وأفكــاره وخــواطره فــي شــكل فنــي 

محسوس وبواسطتها یصور رؤیته الخاصة للوجود وللعلاقات الخفیـة بـین عناصـره " 
)٢(.  

وتعطي للتعبیر إضـاءات خاصـة تعبـر عـن أحاسـیس الشـاعر وخـواطره كمـا 

  )٣(أهمیتها في الطریقة  التى تجعلنا نتفاعل مع ذلك المعني ونتأثر بهتتمثل 

وحین ننظر إلـي الشـاعر محمـد فضـل إسـماعیل فإننـا نجـده یسـتمد رؤاه مـن 

نبــــع القــــیم الإســــلامیة والمبــــادئ الإیمانیــــة حتــــي لنجــــد شــــعره نســــیجا واحــــدا متلائمــــا 

ج ونقـد سـلبیات المجتمـع متلاحما یقوم على أمر الـدعوة والإرشـاد ونبـذ السـلوك المعـو 

فــالرأي صــار للجبــان والیــأس دب فــي كــل النــواحي والعــدوان والبغــي عــمَّ كــل الأرجــاء 

وانقلبـــت الأمـــور والمـــوازین، حتـــي أصـــبح صـــاحب الحـــق غریبـــا عـــن  ،حتـــي الأكـــواخ

الدنیا یُعاني ما یُعاني، ففي القرآن الكریم بُغْیة كل  إنسان ویا لیت الجمیع یحتكمون 

  الشاعر في قصیدته : (أبا الزهراء إن الأرض شاهت):  یقول .إلیه

  أبـــــــــــــا الزهـــــــــــــراء إن الأرض شـــــــــــــاهت
  

ــــــــــــــان   ــــــــــــــرأي فیهــــــــــــــا للجب   وصــــــــــــــار ال
  

  ودبَّ الیـــــــــــأس فـــــــــــي كـــــــــــل النـــــــــــواحي
  

  

  وخــــــــــــــــیَّم فوقهــــــــــــــــا نسَــــــــــــــــج الهــــــــــــــــوان
  

  ففـــــــــــــي الأكـــــــــــــواخ عـــــــــــــدوانٌ وبغـــــــــــــيٌ 
  

  ومــــــا ســــــلمت مــــــن الجشــــــع المغــــــاني  
  

  وأصــــــــــــبح كــــــــــــل ذي حــــــــــــق غریبــــــــــــا
  

ــــــــــدنیا یعــــــــــاني مــــــــــا ی     عــــــــــانيعــــــــــن ال
  

ــــــــاب ــــــــو علمــــــــوا كت ــــــــي الإســــــــلام ل   وف
  

ـــــــــــــــــــــة والضـــــــــــــــــــــمان   ـــــــــــــــــــــل بالعدال   كفی
  

                                           
 الدار المصریى اللبنانیة. – ٥٥مدارس النقد الأدبي الحدیث د. محمد عبد المنعم خفاجي ص ) ١(

   .مكتبة دار العلوم ١٩٧٩الطبعة الثانیة  ٦٨زاید ص عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة د. عشري على ) ٢(

 دار المعارف المصریة.  -٣٦٣الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي د جابر عصفور ص ) ٣(



  

  

 
} ٧١٨ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر  السادسالعدد من  الرابعالمجلد 

  
ا إ    – و  درا  

  فتحــــــــــــــت المشــــــــــــــرقین بــــــــــــــه فكانـــــــــــــــا
  

  )١(... ودان المغربـــــــان.كمـــــــا ترضـــــــي  
  

فــي كشــفه عــن هــذه الصــورة علــى الاســتعارة  –وهنــا نلاحــظ اعتمــاد الشــاعر 

ــدٌّبُ فــي كــل النــواحي  المكنیــة أو مــا یُســمي بالتشــخیص حیــث جعــل الیــأس إنســانا یَ

ممــا یــدل علــى ســیطرة  ،أعطــي لنســج الهــوان مــا للإنســان مــن حركــة وســكون وكــذلك

روح الیـــأس والهـــوان علـــى كـــل النـــواحي وكـــذلك ســـیطرة روح العـــدوان والظلـــم والبغـــي 

وضـیق الشـاعر ممـا یحـدث فـي مجتمعـه مـن سـلبیات لا یرضـي عنهـا أحـد  ،والجشع

ه یفعــل كـــل كــل هـــذا كــان فـــي مجتمــع وحشـــي دنــيء لا ضـــمیر یؤنبــه ولا وازع یزجـــر 

  المحرمات ویُبَطن غیر ما یُظْهر یقول: 

  هــــــــــــــــو الإنســــــــــــــــان كفــــــــــــــــارٌ ظلــــــــــــــــوم
  

ــــــــــــــــــلُ بــــــــــــــــــه الأذي كــــــــــــــــــالأفُعوان     یمی
  

  إذا عاهدتـــــــــــــــــــــــه یومـــــــــــــــــــــــا تخلَّـــــــــــــــــــــــي
  

  

  وراغ بطبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــه كالثُعْلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــان
  

ــــــــــــــــوك اللهــــــــــــــــم ممــــــــــــــــن   أعــــــــــــــــوذ بعف
  

ـــــــــــــــان   ـــــــــــــــرَ العی ـــــــــــــــنُ ضـــــــــــــــمیره غُیْ   یُكِّ
  

  نفـــــــــــــــــــــوسٌ لا یُؤَنِبُهـَــــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــــــمیرٌ 
  

  تســـــــــــــــف بهـــــــــــــــا قـــــــــــــــذارة الامتهـــــــــــــــان  
  

  وشـــــــــــــــعب كـــــــــــــــان وَحْشـــــــــــــــیاً دنیئـــــــــــــــا
  

  فهــــــــــــــــــــذا آثــــــــــــــــــــمٌ وأخــــــــــــــــــــوهُ جــــــــــــــــــــان  
  

ــــــــــــــاد ــــــــــــــي عن ــــــــــــــات إل   فمــــــــــــــن وأد البن
  

  إلــــــــــي شَــــــــــغَب إلــــــــــي حــــــــــرب عــــــــــوان  
  

ــــــــــــــــاء ــــــــــــــــم یُطــــــــــــــــیح بأبری   ومــــــــــــــــن ظُل
  

ـــــــــــــي هـــــــــــــمِّ الزمـــــــــــــان   ـــــــــــــي تكـــــــــــــد إل   إل
  

  ومـــــــــــــــــــن نُصُـــــــــــــــــــب وأزلام وخَمْـــــــــــــــــــرٍ 
  

  إلـــــــــــــــــــــــي أشــــــــــــــــــــــــرٍ وكــــــــــــــــــــــــذاب وزان  
  

  إلــــــــــــــي وَثــَــــــــــــنٍ قــــــــــــــد اتخــــــــــــــذوه ربــــــــــــــا
  

  ومـــــــــا للصــــــــــخر فـــــــــي عمــــــــــل یــــــــــدان  
  

  ك أُمــــــــــــــــةٌ كفــــــــــــــــروا وضــــــــــــــــلواأولئــــــــــــــــ
  

ــــــــي الضــــــــلال والافتتــــــــان   ــــــــوا ف   )٢(ولجُّ
  

ولا یخفـــي علــــى النـــاظر إلــــي هــــذه الصـــورة مــــا فیهــــا مـــن حســــن التقســــیم أو 

مـن  .المقابلة، حیـث كشـفت عـن الحیـاة الهمجیـة التـى كـان یعیشـها هـؤلاء الجـاهلیون

لْـــم، ظُلْــم الـــنفس وأدِ البنــات والعنــاد والشـــغب والحــرب المســـتعرة لأَتْفـَـهِ الأســباب، والظُ 

  والغیر، والنٌصٌب والأزلام والخمر والكذب والزنا والأوثان وما شابه ذلك. 

                                           
  ٦٤دیوان محمد فضل إسماعیل ص ) ١(

  ٦٥، ٦٤دیوان محمد فضل إسماعیل ص ) ٢(



  

  

 
} ٧١٩ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر  السادسالعدد من  الرابعالمجلد 

  
ا إ    – و  درا  

وننتقــل إلــي صــورة أخــري فــي معــرض حــدیث الشــاعر عــن زفــاف آمنــة بنــت 

وهــب (رضــي االله عنهــا) وعبــد االله بــن عبـــد المطلــب (رضــي االله عنــه) وحمــل آمنـــة 

تمـد علـى التشـبیه الرائـع والاسـتعارة وهـي صـورة تع )(رضي االله عنها) رسـول االله (

ــه مــن الظــلام إلــي النــور، ومــن الظلــم إلــي  ل المكنیــة الكاشــفة عــن تغُّیــر الكــون وتحوُّ

  العدل ومن العذاب إلي الرحمة ومن الذلة إلي العز یقول: 

ــــــــة ــــــــد االله آمن ــــــــب عب ــــــــي جَنْ   زُفَّــــــــتْ إل
  

  فــــــــــي موكــــــــــب بجــــــــــلال االله مزدهــــــــــر  
  

  وكــــــان أن حملــــــت نــــــورا كمــــــا لبســــــت
  

  

  الســـــعادة مـــــا شـــــاءت مـــــن الأزر مـــــن
  

  وجــــاد مكــــةَ صــــوبُ الغیــــثِ فانتعشــــت
  

  وبــــــــــــارك االله فیهــــــــــــا طیــــــــــــب الثمــــــــــــر  
  

  وصــــــــافحتها لیـــــــــالي العــــــــز خالصـــــــــة
  

ـــــــــى ضَـــــــــیم ولا كـــــــــدر     فمـــــــــا تقـــــــــیم عل
  

  وهكـــــــذا كـــــــان هـــــــذا الحمـــــــل مرحمـــــــة
  

  )١(للعـــالمین بـــدت فـــي أجمـــل الصـــور  
  

  

خیص جمیـل، فقـد ولا یخفي ما في هذا التصویر الرائـع مـن تشـبیه بلیـغ وتشـ

شبه الشاعر السعادة التى عَمَّتْ السـیدة آمنـه (رضـي االله عنهـا) حـین حملـت برسـول 

) بالإزار الذي یُلبس علـي سـبیل الاسـتعارة المكنیـة وهـذا للدلالـة علـى أن (البشریة 

هــذه الســعادة قــد غمــرت الســیدة آمنــة (رضــي االله عنهــا) مــن جمیــع أنحائهــا، كیــف لا 

) البشـریة كلهـا وغیَّـر حالهـا مـن الأسـوء إلـي الأفضـل فبـارك االله ( وقد غیَّر مجیئُـهُ 

(عز وجل) مكة والزروع والثمار وأنزل علیها الغیث بعد الجـدب والقحـط، فصـافحتها 

لیـــالي العــــز خالصــــة فمـــا عــــاد فیهــــا ذل ولا كــــدر وهنـــا نلحــــظ الاســــتعارة المكنیــــة أو 

. ألــخ) حیــث جعــل لیــالي ..التشــخیص فــي البیــت : (وصــافحتها لیــالي العــز خالصــة

العز إنسانا له أیدٍ یُصافح بها مما یدل على تغیُّـر حـال مكـة مـن الذلـة إلـي العـزة ولا 

  یخفي أیضا أن الشاعر في هذا التصویر الرائع قد اعتمد على أسلوب الخبر. 

  

) فــــي قصــــیدته (حــــدیث (كــــذلك نجــــده یصــــور دار أبــــي بكــــر الصــــدیق 

أبا بكر لیُعْلَمـه بـأمر الهجـرة فرحـت  )رسول االله ( الهجرة) تصویرا رائعا، فحین زار

                                           
 ٢٨السابق ص ) ١(



  

  

 
} ٧٢٠ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر  السادسالعدد من  الرابعالمجلد 

  
ا إ    – و  درا  

) مسـرعا ولـم ) إلیهـا، وانبـري أبـو بكـر(الدار وإضطربت فرحا لقدوم رسول االله (

) وفــي هــذا دلالــة علــي حبــه الشــدید لرســول االله ینتظــر اســتجابة لأمــر رســول االله (

)لمكنیــة فــي ) وفــي هــذا التصــویر اعتمــد الشــاعر علــى التشــخیص أو الاســتعارة ا

حـین زیـارة الرسـول  )تصویره للدار وعلـى الحقیقـة فـي كشـفه عـن حـال أبـي بكـر (

) :له یقول الشاعر (  

ــــــــــتِ الــــــــــدارُ ومــــــــــاَ جــــــــــتْ طربــــــــــاً    هشَّ
   

ــــــــــــــدِّیق لــــــــــــــم ینتظــــــــــــــر     وانْبَــــــــــــــري الصِّ
  

  قــــــال: فادخــــــل قــــــال: أخشــــــي الحربــــــا
  

  

ـــــــــري ـــــــــار واكـــــــــتم خب   فاصـــــــــرف الأغی
  

  إنَّ فــــــــــــــــي أمــــــــــــــــري لســــــــــــــــراً عجبــــــــــــــــا
  

  فســـــــــــــــــي أمــــــــــــــــــام الخطــــــــــــــــــرإذْ أري ن  
  

  قـــــــــال : فادخـــــــــلْ لا أري مـــــــــن حـــــــــرج
  

ــــــــــــــــــوَب   ــــــــــــــــــكَ عنــــــــــــــــــد النُّ   إنهــــــــــــــــــم أهلُ
  

  یفتــــــــــــــــــدون المصــــــــــــــــــطفي بــــــــــــــــــالمُهَجِ 
  

  )١(مرحبـــــــــــــــــاً فادخـــــــــــــــــلْ ولا تكتئـــــــــــــــــب  
  

المتكاملــة، صــورة أغلــي  )كــذلك یكشــف لنــا الشــاعر عــن صــورة الرســول (

السعادة إنسان على الوجود، فهو الأمل والإخلاص والوفاء، ومفرح المحزون وباعث 

  والفرح في جو الحزن والأسي، وهو لسان كل شاك وأسیر یقول: 

  یــــــــــا ابــــــــــن عبـــــــــــد االله أنــــــــــت الأمـــــــــــل
  

  أنـــــــــــــت للإخـــــــــــــلاص أعلـــــــــــــي مثـــــــــــــل  
  

ــــــــــــــــر للهــــــــــــــــدي متصــــــــــــــــل ــــــــــــــــت سٌ   أن
  

  

  أنـــــــــت حلـــــــــي المجـــــــــد عنـــــــــد العطـــــــــل
  

  طبــــــــت نفســــــــا حیــــــــث طــــــــاب العمــــــــل
  

  فــــــــــــــاحتواك الجــــــــــــــاه بــــــــــــــین الرســــــــــــــل  
  

  أنــــــــــتَ للمحــــــــــزون ســــــــــلوي إن بكــــــــــي
  

  الكـــــــــــــرب أنـــــــــــــت روح فـــــــــــــي لیـــــــــــــالي  
  

ـــــــــــــت للعـــــــــــــاني لســـــــــــــان إنْ شـــــــــــــكا   أن
  

ـــــــــــــر الرُتـَــــــــــــب   ـــــــــــــك عنـــــــــــــد االله خَی   )٢(ل
  

ولا یخفــي علینــا مــا فــي هــذه الأبیــات مــن تصــویر رائــع اعتمــد فیــه الشــاعر 

علــى التشــبیه البیلــغ والتصــریح الرائــع والاســتعارة البارعــة، حیــث شــبه المجــد بالجیــد 

ل الاسـتعارة المكنیــة، (العنـق الــذي یوضـع علیــه الحلـي) وحــذف المشـبه بــه علـى ســبی

                                           
  ٣٢السابق ص ) ١(

  ٣٩السابق ص ) ٢(



  

  

 
} ٧٢١ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر  السادسالعدد من  الرابعالمجلد 

  
ا إ    – و  درا  

) حُلَي هذا المجد في جمیـع الأحیـان وبخاصـة حینمـا یُعَطَّـل هـذا المجـد فالرسول (

  من الحُلِيّ والزینة. 

وحــین یتحــدث الشــاعر عــن غــزوة بــدر وعــن المشــركین وَحَمیَّــتهم للجــاهلین 

یكشــف عــن صــورتهم وقــوة تمسُّــكهم بضــلال الجاهلیــة مــع معَــرفتهم بســماحة الإســلام 

  هذیبه للنفوس وتربیته لها یقول: وت

  مـــــا عـــــابهم غیـــــر أنْ كانـــــت حمیـــــتهم
  

  للجاهلیـــــــــــــة لا تخلـــــــــــــو مـــــــــــــن الریــــــــــــــب  
  

  تشــــــــبثوا بجــــــــذوع الكفــــــــر مــــــــا رجعــــــــوا
  

  

  لمـــــــا تبـــــــیَّنَ فـــــــي الإســـــــلام مـــــــن شـــــــذب
  

  جــــــــــــاء النبــــــــــــيُ بــــــــــــدین االله وابتــــــــــــدأوا
  

  یستعرضون صنوف الحرب والضرب  

  ضــــــاق النبــــــي بهــــــم ذرعــــــا وجاهــــــدهم
  

  )١(جــاءت مــن العصــب ویــح العــداوة كــم  
  

وهنا یعتمد الشاعر فـي كشـفه عـن المعنـوي علـى المحسـوس المـادي، یعتمـد 

فــي كشــفه عــن صــورة الكفــر علــى التشــبیه المحســوس، حیــث یشــبه الكفــر (المعنــوي) 

بجــذوع الشــجر (محســوس) ممــا یــدل علــى شــدة اســتفحال الكفــر ووصــوله إلــي مرتبــة 

كبیـراً ضـخما كالشـجرة الكبیـرة الضـخمة  قویة لم یصل إلیهـا مـن قبـل، فقـد صـار قویـاً 

التــى ضَــرَبَتْ جــذوعها فــي الأرض وتمكنــت مــن الأرض تمكنــا كبیــرا، فهــولاء تمســكوا 

بقوة في جذوع الكفر ولم یرجعوا عماهم فیه وعماهم علیه من ضلال وكفر ولم یبالوا 

  وهذا على سبیل الاستعارة المكنیة.  .مع معرفتهم بسماحة الإسلام وتعالیمه

وحین ننظر إلي الشاعر في قصـیدته: (أراد ربـك خیـرَ النـاس) نجـده یكشـف 

لنا كشفا رائعا عن صورة الطبیعة الساحرة الآخذة بالألباب الفاتنة للقلوب والأبصـار، 

حتي یصل إلي حَدِّ التشخیص، حیث یجعـل مـن هـذه الطبیعـة السـاحرة أناسـا آخـرین 

كـم للنسـیم مـن دعابـات مـع الغصـون، تدور بینهم الحركات والهمسات والمـداعبات، ف

وكــم للزهــر مــن نفحــات بنشــرها فــي الأصــال، وكــم للــروض مــن موســیقا تبعــثُ لحــنَ 

الطبیعة، كم للأغصان من همسات یُجادلها صـوت الحفیـف، وكـم یفـیض النَهـر مـن 

تحـت هــذه الأغصـان فیــداعبها حینـا وآخــر بصـافي الــود یَسْـقیها، یشــكو فتسـمع أنَّــاتٍ 

                                           
 ٤٠لسابق ص ا) ١(



  

  

 
} ٧٢٢ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر  السادسالعدد من  الرابعالمجلد 

  
ا إ    – و  درا  

لحَریر كولهـان یُناجیهـا، وكـم للطیـر مـن احتیـال وتبختـر وغنـاء فـي هـذه مٌرَّجعة من ا

الحدیقـــة الغّنَّـــاء وهـــذه الریـــاض الســـاحرة، تَشـــدو بأعـــذب الألحـــان فرحـــا وســـرورا یقـــول 

  الشاعر: 

ــــرْ فــــي الخمائــــل وانْظُــــر فــــي نواحیهــــا   سِّ
  

  فالحسنُ كالسحر من أجلي معانیهـا  
  

  كــــــــــــم للنســــــــــــیم دعابــــــــــــات إذا خطــــــــــــرت
  

  

  ون رأیــت الســحر یَثنیهــاعلــى الغصــ
  

  والزهــــــــر ینشــــــــر فــــــــي الأصــــــــال نفحتــــــــه
  

  فــــــــــیملأ الــــــــــنفس آمــــــــــالا ویُحییهـــــــــــا  
  

  والــــــــــروض تصــــــــــدح موســــــــــیقاه باعثــــــــــة
  

  لحـــــــــن الطبیعـــــــــة جـــــــــلَّ االله باریهـــــــــا  
  

  إذا تهامســـــــــــــــت الأغصـــــــــــــــان جاوبهـــــــــــــــا
  

  صـوت الحفیــف فــزادت فــي تصــبَّیْها  
  

ـــــــــرٌ یـــــــــداعبها   وفـــــــــاض مـــــــــن تحتهـــــــــا نَهْ
  

ــــود ی   ــــا بصــــافي ال ــــا وحین   ســــقیهاحین
  

  یشــــــــــــــــكو فتســــــــــــــــمع أنــــــــــــــــات مرجعــــــــــــــــة
  

  مــــــــــن الخریــــــــــر كولهــــــــــان یناجیهــــــــــا  
  

ــــــــا ــــــــي أنحائهــــــــا طرب ــــــــال ف ــــــــر یخت   والطی
  

  یشـــــدو بأعـــــذب لحـــــن مـــــن أغانیهـــــا  
  

  كـــــــــــــــــــــــأنَّ داودَ بالمزمـــــــــــــــــــــــار أَرْسَـــــــــــــــــــــــلَهُ 
  

  إلـــي الحیـــاة بصـــوتِ الحـــقِ یشـــجیها  
  

ـــــــردده ـــــــر واســـــــمع مـــــــا ی ـــــــتَوقف الطی   فاسْ
  

  علــــى المزاهــــر فــــوق الأیــــك شــــادیها  
  

  مــــــــن لغــــــــة الأطیــــــــارُ مقْتــــــــبسفالشــــــــعرُ 
  

ـــوُرْقِ یحـــدوها   ـــا هـــدیل ال   )١(والشـــعر دنی
  

وفـي نفـس هـذه القصـیدة یكشـف لنــا الشـاعر عـن صـورة البشـر فـي الجاهلیــة 

فالــدنیا مشــوهة تــارة ینشــرها الجهــل وتــارة یطویهــا الكفــر والأرض فیهــا مذبحــة والنــاس 

الصـغیر والغنـي فوضي كشاة غاب راعیها یعتدي القوي على الضعف والكبیر علـى 

علــى الفقیـــر لا عقــل یحكمهـــم ولا ضـــمیر یــردعهم، فـــالظلم تطغـــي شــهوته علـــى كـــل 

ولا حقـوق تـؤدي إلـي  ،شيء وعلـى جمیـع الأهـواء، كالخیـل الجامحـة لا یلویهـا شـيء

فــي كــل هــذا الشــوك وهــذا الشــر قــد  ،أصــحابها، ولا العدالــة تُرْجَــي حــین یــدعوها أحــد

  ماءا الطُهْر. نبتت ریحانة الدین التى یرویها 

  یقول الشاعر: 

                                           
  ٥٥الدیوان ص ) ١(



  

  

 
} ٧٢٣ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر  السادسالعدد من  الرابعالمجلد 

  
ا إ    – و  درا  

  یـــــــا مهـــــــبط الـــــــوحي والـــــــدنیا مُشَـــــــوَّهة
  

  الجهــــــــــلُ یَنْشُــــــــــرها والكفــــــــــر یطویهــــــــــا  
  

  فــــي الجاهلیـــــة حیـــــث الأرض مذبحـــــة
  

  

  والنــــاس فوضــــي كشــــاة غــــاب راعیهــــا
  

ـــم تَطغـــي علـــى الأهـــواء شـــهوته   والظل
  

  كالخیـــــل إنْ جمحـــــت لا شـــــئ یلویهـــــا  
  

  فـــــــلا الحقـــــــوق تــُـــــؤدَّي حـــــــین تطلبهـــــــا
  

  العدالـــــــــة تٌرْجَـــــــــي حـــــــــین تـــــــــدعوهاولا   
  

ـــك الشـــوك والهـــالوك قـــد نبتـــت   فـــي ذل
  

  ریحانـــــة الـــــدین مـــــاء الطهـــــر یرویهـــــا  
  

  وَفـُـوجِيُ الكفـــر فـــي الأوثـــان فاندرســـت
  

ــــــــــت لیالیهــــــــــا   ــــــــــریح مــــــــــا أبق ــــــــــا ال   وعف
  

  أراد ربــــــــك خیــــــــر النــــــــاس فانقشـــــــــعت
  

ـــــــت دیاجیهـــــــا     ســـــــحابة الجهـــــــل وانجاب
  

  فــــــــــلا یغــــــــــوث إذا نــــــــــادت بناصــــــــــرها
  

  ذا صــــــــــــــاحت بآســــــــــــــیهاولا یعــــــــــــــوق إ  
  

  ولا منــــــــــــــــاة ولا العُــــــــــــــــزَّي ولا صَــــــــــــــــنَمٌ 
  

  )١(ممــــــــــــــــــا أرادوا بــــــــــــــــــه الله تشــــــــــــــــــبیها  
  

وهنـــا لا یخفـــي اعتمـــاد الشـــاعر فـــي هـــذه الصـــورة علـــى المقابلـــة والاســـتعارة 

المكنیة والتشبیه البلیغ والتشخیص والكنایة، فقد اعتمد الشاعر على كل هذه الأجزاء 

  البارعة.الرائعة في تحقیق صوره البلیغة 

                                           
 ٥٦، ٥٥السابق ص ) ١(



  

  

 
} ٧٢٤ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر  السادسالعدد من  الرابعالمجلد 

  
ا إ    – و  درا  

  : ا ا واع ثالثا

لا شك في أنَّ الوزن " هو أعظـم أركـان حـد الشـعر وأولاهـا بـه خصوصـیة " 
ولقد تحدث العلماء كثیـرا عـن الـوزن فقـدموا لـه تعریفـات جعلتـه الفـارق الوحیـد بـین )١(

ر ومكانتــه الشــعر والنثــر، وعلــي كــل حــال فهــذه التعریفــات بَیَّنَــتْ أَثــر الــوزن فــي الشــع

  منه. 

وإن كان النقاد العرب قد تنبهوا لأهمیة الوزن وقیمته الكبري فـي الشـعر فـإن 

النقاد الأوربیین أیضا تبنهوا لذلك ورأوا أن "الوزن ینزع إلي زیادة الحیویـة والحساسـیة 

  )٢(في المشاعر وفي الانتباه" 

  )٣(قرأ"وأن الوزن أیضا " یفعل في نفس السامع فَیُغَیِّر فهمه لما ی

وممــا تقــدم تبــین لنــا اهتمــام النقــاد بــالوزن والأثــر الأكبــر الــذي یســبغه علــى 

الشعر والوزن في شعرنا العربي هو " مجموع التفعیلات التى یتألف منهـا البیـت وقـد 

  )٤(كان البیت هو الوحدة الموسیقیة للقصیدة "

كــان وللــوزن فــي شــعرنا العربــي أثــر كبیــر یظهــر أثــره علــى المســتمع ســواء أ

متعلما أم أمیا "فالقـارئ الكاتـب یعجـب عـادة بمعـاني الكـلام أكثـر مـن إعجابـه بوقعـه 

في الأسماع، في حین أن الأُمي یستجیب أولا لرنین اللفـظ ونغمـة وقـد ینفعـل ویتـأثر 

  )٥(به تأثیرا قویا، وإن خلا من جمال في مضمونه ومعناه" 

موســیقي داخلیــة مــع  وهكــذا أُعجــب النقــاد العــرب بالشــعر الــذي یحتــوي علــى

الموسیقي الخارجیة وقد دل على ذلك نظراتهم المتأنیة في الشعر العربي ونقدهم له، 

حیــث عــدوا مــن عیــوب أوزان الشــعر التخلیــع وهــو "أن یكــون قبــیح الــوزن. وقــد أفــرط 

  )٦(قائله في تزحیفه" 

                                           
ـــدین عبـــد الحمیـــد  ١/١١٣العمـــدة لابـــن رشـــیق ج) ١(  -هــــ ١٤٠١الطبعـــة الخامســـة  –تحقیـــق الشـــیخ محمـــد محـــي ال

 م١٩٨١

 ١٩٦٣الأنجلوا المصریة.  –بترجمة لویس عوض  ١٩٨مبادئ النقد الأدبي ریتشاردز ص ) ٢(

  بیروت -) بدون تاریخ (مترجم ١٠٩الأدیب وصناعته ص ) ٣(

 م١٩٩٧نهضة مصر سنه  – ٤٣٦النقد الأدبي الحدیث د محمد غنیمي هلال ص ) ٤(

 الأنجلو المصریة ١٩٥٨طبعة أولي  -١٩٣دلالات الألفاظ : إبراهیم أنیس ص ) ٥(

 تحقیقي على محمد البجاوي ١٢الموشح للمرزباني /) ٦(



  

  

 
} ٧٢٥ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر  السادسالعدد من  الرابعالمجلد 

  
ا إ    – و  درا  

والترصیع أیضا وهو "أن یتوخي فیه تصییر مقاطع الأجزاء في البیـت علـى 

أو شبیه به أو جنس واحد فـي التصـریف كمـا یوجـد ذلـك فـي أشـعار كثیـر مـن سجع 

  )١(القدماء المجیدین من الفحول وغیرهم" 

وروعة الموسیقي لدي الشعراء تكمن في القدرة الفائقـة علـى انتفـاء الأسـالیب 

والألفاظ واختیار أعزب ما فیها من ألحان وأصفي ما فیها من أنغام إلي جانـب قـدرة 

ــــاس الموجــــات الصــــوتیة للوحــــدات الموســــیقیة البســــیطة (الأســــباب الشــــاعر  علــــى قی

والأوتــاد) ومــزج الأنغــام والأصــوات فــي تــآلف بــدیع یأخــذ بالألبــاب ویســتهوي النفــوس 

  )٢(فتهتز في طرب وانتشاء وتتماوج في ابتهاج وارتیاح 

والناظر في الشـعر الـدیني لمحمـد فضـل إسـماعیل یجـد أن جملـة مـا تناولتـه 

  دراسةهذه ال

.. شـــاعر .إحـــدي وعشـــرون قصـــیدة فـــي دیوانـــه : " محمـــد فضـــل إســـماعیل

الســویس" وقــد جــاء بحــر البســیط فــي المرتبــة الأولــي إذ اســتخدمه الشــاعر تامــا فــي 

  مخلع البسیط)(ثماني قصائد ومجزوءا في قصیدة واحدة 

ویحتل بحر الرمل المرتبـة الثانیـة فـي اسـتخدام الشـاعر للبحـور الشـعریة فقـد 

دمه الشـــاعر فـــي أربـــع قصـــائد ثـــم یـــأتي بعـــد ذلـــك بحـــر الـــوافر لیحتـــل المرتبـــة اســـتخ

ثم بحرا الكامل والطویل لیحتلا المرتبة الرابعة، ثم یـأتي بحـر الخفیـف لیحتـل  ،الثالثة

  المرتبة الخامسة والأخیرة. 

وأري أن الشــاعر كــان یمیــل إلــي البحــور الطویلــة لمــا فیهــا مــن نفــس طویــل 

ئـم قیمـه الإیمانیـة المتوهجـة وعواطفـه الدینیـة المتأججـة، ودعوتـه وامتداد موسـیقي یلا

  الإسلامیة الخالصة. 

  

  

  

                                           
 مصطفي.تحقیق كمال  ٣٢نقد الشعر لقدامه بن جعفر ص ) ١(

 ٣٥٩القرضاوي شاعر إسلامیا د. یحي محمد أحمد عید ص ) ٢(



  

  

 
} ٧٢٦ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر  السادسالعدد من  الرابعالمجلد 

  
ا إ    – و  درا  

                 :موسیقي القافیة  

أمــــا مــــن ناحیــــة القافیــــة فهــــي " أهــــم أجــــزاء البیــــت الشــــعري، لأنهــــا مصــــدر 

الموســـیقي، ومنشـــأ الــــنغم والطـــرب فــــي القصـــیدة، حیـــث یســــتمتع القـــارئ أو الســــامع 

وهـي ركـن مهــم  )١(یـه فـي انتظـام فـي نهایـة كـل بیـت مـن أبیـات القصـیدة بترددهـا عل

مـــن أركـــان الشـــعر العربـــي، وهـــي شـــریكة الـــوزن فـــي الاختصـــاص بالشـــعر العربـــي " 

ولكلمات القافیة صلة بموسیقي البیت، والقافیة في الشعر العربي ذات سـلطان یفـوق 

  .)٢(من القافیة"  ما لنظائرها في اللغات الأخري، إذا أن بعض اللغات یخلو

ولــذا فقــد اهــتم بهــا الأقــدمون والمحــدثون فدرســوها، وجعلوهــا علمــا یــدرس أو 

موضوعا ذا أهمیة یدُرس، وجعلوا لها تعریفات خاصـة مـع دراسـتهم لموسـیقي الشـعر 

إلا� أن هــؤلاء الدارســین اختلفــوا فــي تحدیــدها فــي العمــل الشــعري، فمــنهم مــن  .العربــي

ومــنهم مــن راي أنهــا الحــرف الأخیــر الــذي  ،لبیــت الشــعريرأي أنهــا آخــر كلمــة فــي ا

ومــنهم مــن رأي أنهــا كــل شــيء لزمــت إعادتــه فــي  ،تبٌْنَــي علیــه القصــیدة وهــو الــروي

آخر البیت الشعري، ومنهم من راي أنها آخر ساكنین في البیت الشعري ومـا بینهمـا 

تــي تتكــرر فــي والغالــب أنهــا هــي الأصــوات ال )٣(والمتحــرك الــذي قبــل الســاكن الأول 

وعلى ذلـك تكـون حرفـا واحـدا وهـو الـروي أو حـرفین أو ثلاثـة  ،أواخر أبیات القصیدة

  أو تزید على ذلك كما ظهر عند أبي العلاء المعري في لزومه ما لا یلزم. 

والقافیـــة تتـــألف مـــن عـــدة حـــروف هـــي : الـــروي والوصـــل والخـــروج والـــردف 

بنــي علیــه القصــیدة وتســمي بــه أو والتأســیس والــدخیل. والــروي : هــو الحــرف الــذي ت

ـــة أو دالیـــة وهكـــذا ـــال  میمی ـــه فیق ـــبْ إلی واو أو ألـــف (... والوصـــل : حـــرف مـــد .تنُْسَ

أویاء) یلي الروي المتحرك فیكون ألفا بعد الفتحـة وواو بعـد الضـمة ویـاء بعـد الكسـرة 

وهاء ساكنة أو متحركة تلي الـروي والخـروج: حـرف مـد نـاتج عـن إشـباع حركـة هـاء 

، والردف: حرف مد أولین یقع قبل الروي مباشرة بلا فاصـل، والتأسـیس ألـف الوصل

                                           
 م.١٩٩٤ط أولي سنه  – ١٧٩أوزان الشعر وموسیقاه بین الأصالة والتجوید د. محمد حسین عبد الحلیم ص ) ١(

 ٤٤٢النقد الأدبي الحدیث ص ) ٢(

 دار المعارف – ١٧٣في علمي العروض والقافیة د. أمین السید على ص ) ٣(



  

  

 
} ٧٢٧ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر  السادسالعدد من  الرابعالمجلد 

  
ا إ    – و  درا  

بینها وبین الروي حرف متحرك یسمي الدخیل، والدخیل : حـرف متوسـط بـین الـروي 

  . )١(والتأسیس (متحرك)

والملاحـــظ فـــي قصـــائد شـــاعرنا الدینیـــة اعتمـــاده فیهـــا علـــى القافیـــة المطلقـــة 

% وقد كان ذلك نتاجا طبیعیا لتـوهج ٥یدة بنسبة % والمق٩٥بنسبة كبیرة جدا بنسبة 

عاطفة الشاعر حیث استراح إلي إطلاق القافیـة لمـا فیـه مـن إفـراغ شـحنته الانفعالیـة 

والتنفــیس عــن غیرتــه الإیمانیــة والكشــف عــن نفســه الزاهــدة والــروح الإیمانیــة المتعلقــة 

 ملجـأ منـه إلا بربها سبحانه وتعـالي، فهـي روح متصـلة بربهـا لا تنفـك عنـه، حیـث لا

إلیــه، یلجــأ الجمیــع إلیــه وحــده، فهــو ســبحانه عنــده مــا یرجــوه الجمیــع وعنــده ســبحانه 

  وحده تخفیف البلوي.

  رُدُّوا زحــــــــــــــارفَ دنیــــــــــــــاكم وجافوهــــــــــــــا
  

  فكــــــــم أضــــــــرت بنــــــــا الــــــــدنیا وأهلوهــــــــا  
  

ــــــهُ    مــــــن غَــــــرَّهُ العــــــرضُ الفــــــاني وأعْجَبَ
  

  صــــفوُ الحیــــاة قضَــــي الأیــــام مشــــدوها  
  

ــــتُ مــــن حُلْ    وهــــا مــــا راح یُطربنــــيجَرَبْ
  

  وذُقْـــــتُ مـــــن مرهَـــــا مـــــا كـــــان مكروهـــــا  
  

ـــــتْ  ـــــى شـــــيء ولا دَمِعَ ـــــدِمْتُ عل   فمـــــا نَ
  

یهـــــــــا   ـــــــــى نفســـــــــي أُعَزِّ ـــــــــاي إلاَّ عل   عین
  

ــدنیا وقــد ســخرت   یــا نفــس مــا أنــتِ وال
  

  منـــــــــك المقـــــــــادیر وامتـــــــــدت عوادیهـــــــــا  
  

ـــــر الأهـــــلُ والأصـــــحابُ وانقشـــــعت    تَنكَّ
  

ــــــدت نواحیهــــــا   ــــــى ارت ــــــوب الت ــــــك القل   ل
  

  مــــــاذا تریــــــدین بعــــــد الیــــــوم مــــــن نفــــــر
  

ـــــــــــت عهـــــــــــودهم إفكـــــــــــا وتمویهـــــــــــا     كان
  

  ران الزمـــــان علـــــى ســـــمعي وعـــــاطفتي
  

  ومـــــــــــال بـــــــــــالعین فـــــــــــازوَّرت مآقیهـــــــــــا  
  

ـــــــدار وانكســـــــرت ـــــــي تجهَّمـــــــت الأق   حت
  

  منــي عصــا كنــت فــي ضــیقي أُرَّجیهــا  
  

  فــلا الریــاض ریــاض إنْ هــي ابتســمت
  

  ولا الغصـــــــون غصــــــــون فــــــــي تثَّنیهــــــــا  
  

  لأَطیــــــــار إنْ صــــــــدحتولا البلابــــــــل وا
  

ـــــــتْ أغانیهـــــــا   ـــــــدْوٍ وإنْ رَنَّ ـــــــرات شَ   )٢(نب
  

وهنــا یتســع بحــر البســیط بمــا فیــه مــن طــول واتســاع لیقــیم موســیقاه الخارجیــة 

والداخلیــة، یتســع لبــث خلجــات الشــاعر وآهاتــه فقــد تنكــر الأهــل والأصــحاب وتغیــرت 

                                           
 الأنجلو المصریة –طبعة خامسة  – ٢٤٨موسیقي الشعر د، إبراهیم أنیس ص ) ١(

 ٧١دیوان محمد فضل إسماعیل ص ) ٢(



  

  

 
} ٧٢٨ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر  السادسالعدد من  الرابعالمجلد 

  
ا إ    – و  درا  

سـرت عصـاه النفوس وتبـددت العهـود وصـارت إفكـا وتمویهـا، وتجهمـت الأقـدار، وانك

التى كان یدخرها لوقت الضیق، ولم تعد الریاض كما هـي ولا الغصـون غصـون فـي 

  تثنیها، 

  ولا البلابــــــــلُ والأَطیــــــــار إنْ صَــــــــدَحتْ 
  

ــــــــــتْ أغانیهــــــــــا     نبــــــــــراتُ شَــــــــــدْوٍ وإنْ رَنَّ
  

ومــن الجــدیر بالملاحظــة فــي أمــر القافیــة التــزام الشــاعر بعمودیــة الشــعر فــي 

  كل قصائده. 

الداخلیة فهي لا تقل أهمیة عن الموسیقي الخارجیة حیث أما عن الموسیقي 

تُشَكِّلْ معها وحدة موسیقیة هي القصیدة الشعریة بنظامها الموسـیقي الكامـل  وتتمثـل 

هـــذه الموســـیقي (الداخلیـــة) فـــي أمـــرین همـــا : الموســـیقي الداخلیـــة الخفیـــة والموســـیقي 

حـروف المـد وتكـرار حــروف الداخلیـة الظـاهرة وتتمثـل الموسـیقي الداخلیـة الخفیــة فـي 

معینة وألفـاظ معینـة وتراكیـب معینـة وعلاقـة ذلـك بإحـداث نغـم معـین، واختیـار ألفـاظ 

ذات إیحــاء وظــلال والــتلاؤم بــین اللفــظ والمعنــي وبــین الألفــاظ وبــین حــروف الكلمــة 

الواحــدة وتــوالي الحركــات فــي الكلمــة الواحــدة وتتمثــل الموســیقي الداخلیــة الظــاهرة فــي 

ـــم  البـــدیع أو فـــي المحســـنات البدیعیـــة مثـــل : التصـــریع والترصـــیع والتقســـیم فنـــون عل

  والجناس والتضاد وما شابه ذلك. 

  ونقدم نموذجا للموسیقي الداخلیة الخفیة والمتمثلة في التكرار قول الشاعر: 

  ســـــــــــــــلام یـــــــــــــــا حبیـــــــــــــــب االله یبقـــــــــــــــي
  

  لیــــــــوم الحشــــــــر یضــــــــمن لــــــــي المآبــــــــا  
  

  ســـــــــــلام یـــــــــــا محمــــــــــــد فـــــــــــي صــــــــــــلاة
  

ـــــــــــــامـــــــــــــن المـــــــــــــولي تجنب   ـــــــــــــي العقاب   ن
  

ـــــــــــق جاهـــــــــــا   ســـــــــــلام یـــــــــــا أعـــــــــــزَّ الخل
  

  وأعظمهـــــــــــــــــــــم وأرفعهـــــــــــــــــــــم جنابـــــــــــــــــــــا  
  

ـــــــــرحمن صـــــــــدرا ـــــــــم یشـــــــــرح لـــــــــك ال   أل
  

  ألـــــــــم یُلهمـــــــــك فـــــــــي الـــــــــرأي الصـــــــــوابا  
  

  ســــــــــــلام صـــــــــــــاحب الإســـــــــــــراء إنـــــــــــــي
  

  )١(بشـــــــــعري جئـــــــــت الـــــــــتمس الثوابــــــــــا  
  

وهنـــا نلحـــظ تكـــرار الحـــروف والكلمـــات وحـــروف المـــد ومـــن هنـــا فقـــد تمكـــن 

لفــاظ واتســاق الأســالیب فــي شــعره، وتخیــر ألفاظــه التــى الشــاعر مــن حســن اختیــار الأ

                                           
 ٥٤السابق ص ) ١(
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عبَّرت عن مشاعره بصـدق ویُسـر وسـهولة واتسـاق مـع العاطفـة التـى أثـرت التجربـة، 

  .وقد مكنه من ذلك موسیقیة الألفاظ في اللغة العربیة الشاعرة

وها هو نموذج آخر على اختیار الشاعر لألفاظ ذات إیحـاء وظـلال وتـلاؤم 

الأخــرى وبــین الحــروف والأســالیب یقــول فــي قصــیدته : (أبــا الزهــراء إن بــین الكلمــة و 

  الأرض شاهت): 

  

ــــــــــتُ الصــــــــــمتَ فــــــــــاتهموا بیــــــــــاني   أَطَلْ
  

ــــــــــــاتهموا لســــــــــــاني   ــــــــــــتُ اللغــــــــــــو ف   وعِفْ
  

  وغالبـــــــــــت الشـــــــــــجون فقیـــــــــــل ماتــَـــــــــتْ 
  

  عواطفـــــــــــه... وعـــــــــــاش بـــــــــــلا جَنَـــــــــــانَ   
  

  ومـــــــــــا أنـــــــــــا بالــــــــــــذي تلقـــــــــــاهُ یَهْــــــــــــذي
  

  وینطـــــــــــــــــــق دون وَعـــــــــــــــــــي واتـــــــــــــــــــزان  
  

ــــــــــــــه فــــــــــــــي غرامــــــــــــــيولا أنــــــــــــــ   ا بالمدلّ
  

  فتملــــــــــــــــك كــــــــــــــــل غانیــــــــــــــــةً عنــــــــــــــــاني  
  

  ولكـــــــــــن عـــــــــــازفٌ لـــــــــــم یلـــــــــــق عـــــــــــوداً 
  

ـــــــــــــــهُ طـــــــــــــــرف البنـــــــــــــــان     یَهـــــــــــــــیْجُ رنینَ
  

  وشــــــــــــاعرُ أمــــــــــــةٍ لـــــــــــــم یلــــــــــــقَ فیهـــــــــــــا
  

  ســــــــــــــويَ غصــــــــــــــص وأحــــــــــــــداث روان  
  

ـــــــــــا ـــــــــــدنیا حنین ـــــــــــي ال   وصـــــــــــبٌ ذابَ ف
  

ـــــــــــــــرب أوْ تـَــــــــــــــدَان   ـــــــــــــــرْ بُقً ـــــــــــــــم یَظْفَ   فل
  

  فأخفیـــــــــــتُ الهـــــــــــوي وكتمـــــــــــتُ حُبـــــــــــيِّ 
  

  ون فمــــــــا عصــــــــانيَ وطاوعــــــــتُ الَسُــــــــك  
  

  وكـــــم فـــــي الصـــــمت مـــــن آيٍ فصـــــاح
  

  وكـــم فـــي الصـــمت مـــن بكـــر المعـــاني  
  

*******  

  فیــــــــــا قلمــــــــــي عَــــــــــدِمْتُكَ یــــــــــوم تَلْهـُـــــــــو
  

ـــــــرَ الحســـــــان     ویـــــــا شـــــــعري اْطَّـــــــرِحْ ذِكْ
  

ــــــــــــــــدنیا وصُــــــــــــــــوْغا   وَهُــــــــــــــــزَّا هــــــــــــــــذه ال
  

  تحیــــــــــــــــاتي قلائــــــــــــــــدَ مــــــــــــــــن جُمــــــــــــــــانَ   
  

ــــــــــــــا خیـــــــــــــــر مبعـــــــــــــــوث بـــــــــــــــآي   وخُص�
  

  یرددهـــــــــــــــــــــا المـــــــــــــــــــــدي والخافقـــــــــــــــــــــانَ   
  

  فباســـــــــــــــم محمـــــــــــــــد بســـــــــــــــمتْ لیـــــــــــــــالٍ 
  

  وباســــــــــم محمـــــــــــدٍ صُــــــــــغْتُ الأمـــــــــــانيَ   
  

ـــــــــــــــي   وعنـــــــــــــــد محمـــــــــــــــدٍ ألقیـــــــــــــــتُ رَحْل
  

  وفیـــــــــــه نظمـــــــــــتُ ســـــــــــاحرة الأغـــــــــــانيَ   
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*******  

  محمــــــــــــــــدُ أنــــــــــــــــتَ للــــــــــــــــدنیا ضــــــــــــــــیاءٌ 
  

  وأنــــــــــــــــتَ مثالهــــــــــــــــا فــــــــــــــــي كــــــــــــــــلِ آن  
  

  وأنـــــــــــــــــــــــت كمـــــــــــــــــــــــا أراد االله نـــــــــــــــــــــــورٌ 
  

  وروحٌ لـــــــــــــیس ییـــــــــــــأس منـــــــــــــه عـــــــــــــان  
  

  خُلقْــــــــــــتَ فكنــــــــــــتَ للرحمــــــــــــوت ظــــــــــــلاّ 
  

ــــــــــــــــــــــــة والأمــــــــــــــــــــــــانورُكْ    ــــــــــــــــــــــــاً للهدای   ن
  

ـــــــــيِ  ـــــــــثُ تبن ـــــــــك حی ـــــــــدین رب ـــــــــتَ ب   بُعِث
  

  صـــــــــروحَ الحــــــــــقِ فیمــــــــــا أنــــــــــتَ بــــــــــان  
  

  فلــــــــــــم تــــــــــــركنْ إلــــــــــــي خــــــــــــورٍ ولكــــــــــــن
  

ــــــــر وان   ــــــــبءَ وَحْــــــــدَكَ غی ــــــــتَ العِ   حَمَلْ
  

ــــــــــــــــــــاة أجــــــــــــــــــــلٌ درس ــــــــــــــــــــت الحی   ولقن
  

  تصـــــــــــــــــافح بعـــــــــــــــــده المتخاصـــــــــــــــــمان  
  

ــــــــــــــرآن ســــــــــــــفرا ــــــــــــــه الق   )١(حــــــــــــــوي آداب
  

  لهـــــــــــــذا النـــــــــــــاس مـــــــــــــن قـــــــــــــاس ودان  
  

ر قد تَخیَّر ألفاظه أحسن اختیار فأبان عن تجربتـه، وأفصـح وهنا نجد الشاع

عــن عاطفتــه فــي انســیاب موســیقي حافــل كَمُــنَ فــي مقــاطع الكلمــات وتكــرار بعــض 

الحــروف مثــل حــروف العطــف وحــرف النــون إلــي جانــب تكــرار بعــض الألفــاظ إلــي 

ظ جانــب حــروف المــد واللــین فضــلا عــن إطــلاق القافیــة، بالإضــافة إلــي تلائــم الألفــا

وتجانسـها، لقـد أعطـي كـل ذلــك أبعـادا موسـیقیة متنوعـة یهتــز لهـا القـارئ ویفتـتن بهــا 

الســامع وإذا أردت أن تُغیــر لفظــاَ بلفــظ مــن عنــدك لاصــطدم بــه الســمع واختــل البنــاء 

الموســیقي للــنص فمــثلا لفظتــا (عَــدِمْتُكَ واطَــرِّح) بمــا لهمــا مــن بُعْــد موســیقي وإیحــاء 

  معنوي حیث یقول الشاعر: 

  یــــــــــا قلمــــــــــي عــــــــــدمتك یــــــــــوم تلهــــــــــوف
  

  ویـــــــا شـــــــعري اُطـــــــرِّح ذكـــــــر الحســـــــان  
  

  إذا غیرنا اللفظتین وعدلنا البیت إلي الصورة التالیة: 

  فیــــــــــــا قلمــــــــــــي فقــــــــــــدتك یــــــــــــوم تلهــــــــــــو
  

ـــــــــــر الحســـــــــــان   ـــــــــــا شـــــــــــعري دع ذِكْ   وی
  

ـــتْ اللفظتـــان عـــن  وجـــدنا أن البیـــت قـــد خـــرج عـــن معنـــاه وموســـیقاه حیـــث نَبَ

نا روح الإیحاء وأثـره المعنـوي وهـذا إن دل فإنمـا موضعهما ووقعهما ورنینهما كما فقد

  یدل على أن لكل لفظة موقعا وعمقا ولكل مفردة وقعا وبُعْدا. 

                                           
  ٦٤، ٦٣السابق ص ) ١(



  

  

 
} ٧٣١ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر  السادسالعدد من  الرابعالمجلد 

  
ا إ    – و  درا  

ومن صور الإیقاع المثیرة (الخاصة بالموسـیقي الداخلیـة الظـاهرة) فـي شـعر 

محمد فضل إسماعیل الترصیع وقد اعترف به النقـاد قـدیما وبقیمتـه فـي الأداء الفنـي 

فـــ ه قدامـــه بـــن جعفـــر فـــي كتابـــه : (نقـــد الشـــعر) بقولـــه: "هـــو أن یتـــوخي فیـــه ولـــذا عرَّ

تصــییر مقــاطع الأجــزاء فــي البیــت علــى ســجع أو شــبیه بــه أو مــن جــنس واحــد مــن 

التصریف كما یوجد ذلك في أشعار كثیر من القدماء المجیدین من الفحـول وغیـرهم" 
الذي یسـیطر بنغمـه  وهو أیضا " ضرب من الإیقاع الصوتي والانسجام الموسیقي)١(

علـــى الحـــس الســـمعي ویســـتهوي القلـــوب بمعانیـــه ممـــا یشـــهد لصـــاحبه بمهـــارة نســـج 

  )٢(المفردات وبراعة نظمها. 

) كاشـفا عـن )٣(ومثال ذلك قول الشاعر في قصیدته : (أراد ربك خیر النـاس

  حال الجاهلیة: 

  فـــــــلا الحقـــــــوق تـــــــؤدي حـــــــین تطلبهـــــــا
  

  ولا العدالـــــــــة تُرْجـــــــــي حـــــــــین تـــــــــدعوها  
  

  له في نفس القصیدة: وقو 

  فــــــــــلا یغــــــــــوث إذا نــــــــــادت بناصــــــــــرها
  

  ولا یعــــــــــــــوق إذا صــــــــــــــاحت بآســــــــــــــیها  
  

  وقوله في نفس القصیدة أیضا: 

  یـــــــا مهـــــــبط الـــــــوحي والـــــــدنیا مشـــــــوهة
  

  الجهــــــــــل ینشــــــــــرها والكفــــــــــر یطویهــــــــــا  
  

  )٤(وقوله عن معجزة القرآن الكریم في قصیدته : (استقبال رمضان) 

ـــــــــــــــه أدب   هـــــــــــــــذا كـــــــــــــــرم ســـــــــــــــماوي ل
  

  موضـــــــوع ومفتعـــــــل عـــــــال ومـــــــا هـــــــو  
  

  فلـــــــــــــیس شـــــــــــــعرا ولا نثـــــــــــــرا ولا فقـــــــــــــرا
  

  ولا أســـــــــاطیر ممــــــــــا یحمـــــــــل الــــــــــدجل  
  

كذلك اعتمد الشاعر في موسـیقاه الداخلیـة علـى فـن التصـریع والتصـریع فـي 

الشــعر هــو " تقفیــة المصــراع الأول وهــو یشــبه مقدمــة موســیقیة خفیــة قصــیرة تلهــب 

  )١(إحساسنا" 

                                           
 .٣٢نقد الشعر ص ) ١(

 ٣٧١القرضاوي الشاعر إسلامیا ص ) ٢(

  ٥٦، ٥٥دیوان محمد فضل إسماعیل ص ) ٣(

 ٧٧السابق ص ) ٤(



  

  

 
} ٧٣٢ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر  السادسالعدد من  الرابعالمجلد 

  
ا إ    – و  درا  

متحــدثا عــن قصــة ســیدنا ()٢(الفــداء ومثالــه قولــه فــي أول قصــیدة التضــحیة و 

  إسماعیل علیه السلام) 

ـــــر   عیـــــدنا الأضـــــحي هـــــو العیـــــد الكبی
  

  فیـــــــــه بالآمـــــــــال قـــــــــد طـــــــــاف البشـــــــــیر  
  

  )٣(وشبیه به أیضا قوله في أول قصیدة : (في منزل الوحي) 

  ســـــــبحان مـــــــن علـــــــم الإنســـــــان بـــــــالقلم
  

  مـــــــا لـــــــیس یعلـــــــم جـــــــلَّ االله ذو الكـــــــرم  
  

ســن التقســیم والمقابلــة ومــن ذلــك قولــه فــي كمــا اعتمــد شــاعرنا أیضــا علــى ح

  )٤(قصیدة : (یا حبیب االله) 

ـــــــــي ـــــــــي المن   یـــــــــا حبیـــــــــب االله یـــــــــا أغل
  

  یــــــــا شــــــــفیع الخلــــــــق یــــــــا نــــــــور الســــــــنا  
  

  )٥(وقوله في قصیدة (استقبال رمضان) 

ــــــــبلج ــــــــا رمضــــــــان الحــــــــق من   ففیــــــــك ی
  

  وفیــــــــــــــك للواحــــــــــــــد الــــــــــــــدیان نبتهــــــــــــــل  
  

  مصورا حیاة الجاهلیة:  )٦(وقوله في قصیدة (أبا الزهراء إن الأرض شاهت) 

  نفـــــــــــــــــــــوس لا یؤنبهـــــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــــــمیر
  

  تســـــــــــــــف بهـــــــــــــــا قـــــــــــــــذارة الامتهـــــــــــــــان  
  

  وشـــــــــــــــعب كـــــــــــــــان وحشـــــــــــــــیا دنیئـــــــــــــــا
  

  فهــــــــــــــــــــذا آثــــــــــــــــــــم وأخــــــــــــــــــــوه جــــــــــــــــــــان  
  

ــــــــــــــاد ــــــــــــــي عن ــــــــــــــات إل   فمــــــــــــــن وأدِ البن
  

  إلــــــــــي شَــــــــــغَبٍ إلــــــــــي حــــــــــرب عــــــــــوان  
  

ــــــــــــــــاء ــــــــــــــــم یطــــــــــــــــیح بأبری   ومــــــــــــــــن ظُلْ
  

ـــــــــــــي هّـــــــــــــمِّ الزمـــــــــــــان   ـــــــــــــي نكـــــــــــــد إل   إل
  

  ومـــــــــــــــــــن نُصٌـــــــــــــــــــب وأزلام وخمـــــــــــــــــــر
  

  ب وزانإلـــــــــــــــــــــــي أشــــــــــــــــــــــــر وكــــــــــــــــــــــــذا  
  

  إلــــــــــــــي وثــــــــــــــن قــــــــــــــد اتخــــــــــــــذوه رَبَّــــــــــــــاً 
  

  ومـــــــــا للصــــــــــخر فـــــــــي عمــــــــــل یــــــــــدان  
  

فــــانظر معــــي إلــــي حســــن الجــــرس ووقــــع الأصــــوات واتفاقهــــا وانتظامهــــا فــــي 

الأبیات السابقة مما جعل هذه الأبیات منظومة موسیقیة متكاملة كل بیت فیها أشـبه 

                                                                                                        
 ١٩٦٩دار المعارف القاهرة سنه  – ٣٤الشعر الأستاذ على الجندي ص  الشعر وإنشاد) ١(

 .٨٣دیوان محمد فضل إسماعیل ص ) ٢(

 .٦٨السابق ص ) ٣(

 ٦٩السابق ص ) ٤(

 ٧٧السابق ص ) ٥(

 ٦٤السابق ص ) ٦(



  

  

 
} ٧٣٣ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر  السادسالعدد من  الرابعالمجلد 

  
ا إ    – و  درا  

مـــــا زاد الحـــــس بفاصــــلة موســـــیقیة متعـــــددة الــــنغم متوافقـــــة اللفـــــظ متأخیــــة التراكیـــــب م

  الموسیقي في الأبیات. 

وأخیــرا.... لا أزال أري أن الموســیقي الداخلیــة لهــا رنــین أخــاذ وأثــر خطیــر فــي بنــاء 

الألفاظ والتراكیب عند محمد فضل إسماعیل في شعره حیـث تتـوالي الأنغـام وتنسـاب 

الموســیقي فــي توافــق وتماثــل رفــع مــن القــیم الموســیقیة فــي قصــائده التــى جــاءت فــي 

لـــب الأحیـــان علـــى البحـــور الطویلـــة لیكـــون فیهـــا متســـع لإفـــراغ شـــحنات العواطـــف أغ

  الإیمانیة والإسلامیة لدیه.
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اا ا  
 آراء اد  ا وه

لقــد  تعــرض الشــاعر محمــد فضــل إســماعیل لآراء النقــاد فــي عصــره، وكیــف لا 

بلـغ ثلاثمائـه وسـتا وتسـعین ینقد وقد قدَّمَ هذا التراث الشـعري الهائـل فـي دیوانـه الـذي 

صــفحة تنــاول فیهــا معظــم فنــون الشــعر العربــي، وعــالج فیهــا قضــایا وطنــه العربــي، 

وعَبَّـــر فیهـــا عـــن خلجـــات نفســـه بمـــا فیهـــا مـــن أفـــراح وأحـــزان وَآمـــال وَآلام وإخوانیـــات 

  واجتماعیات وابتهالات دینیة تعد في صف من عیون الشعر الدیني. 

ختــار الوكیــل والأســتاذ / عــامر محمــد بحیــري عضــو لــذا فقــد اعتبــره الــدكتور/ م

مـن أبـرز (لجنة الشعر بـالمجلس الأعلـي لرعایـة الفنـون والآداب والعلـوم الاجتماعیـة 

شعراء الجیل الماضي، الذي ظهر منذ أوائل العشرینات، ثـم قـام بحمـل الأمانـة، بعـد 

  تلاها.  أن خلا میدان الشعر من أمرائه وفرسانه، في أوائل الثلاثینات، وما

جاهـد خلالهـا جهـاداً  ،)١٩٦٩-١٨٩٨وقد عاش الشاعر واحـدا وسـبعین عامـا (

مریــراً فـــي ســبیل الحصـــول علـــى لقمــة العـــیش، ولكنــه مـــع ذلـــك لــم یـــنكص عـــن أداء 

فــي ســبیل الــذود عنــه، -الــذي حمــل القلــم، كمــا یقــول -رســالته بالشــعر نحــو وطنــه 

بي، قدیمـة وحدیثـه، كثیـرون وقـد والدفاع عن حریاته وشعراء الحرمان في الأدب العر 

حفـــل الأدب العربـــي یـــذكر أولئـــك الشـــعراء، فـــأورد كثیـــرا مـــن قصـــص حیـــاتَهم، ومـــن 

  أشعارهم التى خلدوا فیها آلامهم وحرمانهم...........

لقد حفل دیوان العرب قـدیما وحـدیثا، بشـعراء الحرمـان. ونحـن الآن بصـدد  ،أجل

الــذین عاشــوا فــي عصــرنا هــذا، وكــان  ،الحــدیث عــن شــاعر مــن كبــار أولئــك الشــعراء

علــى مــا نالــه مــن منزلــة وشــاعریة معمــورا فقــد عــاش محمــد فضــل إســماعیل عیشــة 

أقرب إلي الأهمال منها إلي ذیوع الاسم والشهرة... كان یكدح ویُضني نفسه، ویبـذل 

علـــى الـــرغم مـــن المحـــن الداویـــة التـــى  ،جهـــده، فـــي ســـبیل النهـــوض برســـالته كشـــاعر

  ".)١(. اكتنفت حیاته..

                                           
 مقدمة دیوان محمد فضل إسماعیل.) ١(
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أن صــعوبة الحیــاة والكَــدِّ فیهــا مــن أجــل الحصــول  –نعــم، یُحســب ذلــك للشــاعر 

على لقمة العـیش لـم یثنـه عـن القیـام بـأداء رسـالته كشـاعر نحـو وطنـه والـدفاع عنـه. 

كمــا یُحســب لــه تعبیــره عــن حیاتــه ومجتمعــه الــذي عــاش فیــه، فقــد عــاش آلام عصــره 

  وآماله. 

راء الجیــل الماضــي كمــا ذكــر فــي دائــرة بــین وتحســب لــه أیضــا أنــه مــن أبــرز شــع

وعبد الحمید الدیب فهو في دائـرة بینهمـا یعلـو لیصـل إلـي درجـة حـافظ أحیانـا ویعبـر 

عـــن همومـــه وآلامـــه وحرمانـــه تعبیـــر عبـــد الحمیـــد الـــدیب أحیانـــا أخـــري كمـــا ذكـــر د. 

  مختار الوكیل و أ. عامر بحیري.

م ١٩١٩طـف الوطنیـة فـي ثـورة " وظهرت ملكة الشاعر مبكرة إبان اشـتعال العوا

إذ كــان  مــازال فــي العشــرین مــن عمــره، فعبَّــر أحســن تعبیــر بخیاَلــه الشــاب وحماســته 

  الفتیة عن خلجات نفسه، وعن أحاسیسه تجاه وطنه: 

  فرعــــــون لـــــــم یتـــــــرك بمصـــــــر صـــــــغیرة
  

ـــــــــــــــــــــي أطـــــــــــــــــــــواده   ـــــــــــــــــــــدها عَل   إلاَّ وخل
  

  عجبــــــــا ! أنرضــــــــي أن نعــــــــیش أذَلــــــــة
  

  

  فـــــــي العـــــــالمین ونحـــــــن مـــــــن أحفـــــــاده
  

وقــــد تجــــاوز  ،م١٩٥٢وشــــاءت المقــــادیر أن یمتــــد بــــه العمــــر فتــــأتي ثــــورة عــــام 

الخمسین من عمره فانفعل بأحداثها وما كان ذلك الانفعال إلاَّ لثورتـه العارمـة الشـابة 

... .... ولكنــه كــان قــد نضــج فكــرا واســتوي ذهنــا وتجربــة.م١٩١٩فــي غضــون ثــورة 

ججا وأناشید صادقة التعبیر عن نفسه ومضي یُخرج لنا بین الثورتین شعرا وطنیا متأ

م في المسابقة العامة التى أقامتهـا الدولـة ١٩٣٦الصافیة، حتي لقد اشترك عام سنه 

لإعــــداد ونشــــیر قــــومي وخــــرج مــــن هــــذه المســــابقة فــــائزاً بالجــــائزة الثالثــــة بعــــد نشــــید 

ــنَ نشــیده  الأســتاذین (محمــود محمــد صــادق) و (مصــطفي صــادق الرافعــي).... ولُحِّ

  مَ على المدارس وغیرها من الهیئات الرسمیة وفیه یقول مخاطبا نیل مصر:وعُمِ 

  فــــــــــاجر یــــــــــا نیــــــــــل بوادیــــــــــك الأمــــــــــین
  

ـــــــــین   ـــــــــهُ وحـــــــــيٌ مـــــــــن الســـــــــحر المب   إِنَ
  

ـــــــین ـــــــدهر وضـــــــاح الجب ـــــــي ال ـــــــوره ف   ن
  

  

ــــــــــــــه النَیِّــــــــــــــران ــــــــــــــي جانبی ــــــــــــــي ف   یَنْحَنِ
  

  نحــــــــــــــــــــــــــــــــنُ أبنــــــــــــــــــــــــــــــــاءَ الألُــــــــــــــــــــــــــــــــيِ 
  

  

ـــــــــــــــــــــــــــك الشـــــــــــــــــــــــــــهب   طـــــــــــــــــــــــــــاولوا مل
  

  قــــــــــــــــــــــــــــــــد خَطَوْنــــــــــــــــــــــــــــــــا للعُلَــــــــــــــــــــــــــــــــي
  

  

ــــــــــــــــــــــــــــبفــــــــــــــــــــــــــــوقَ أُ    عنــــــــــــــــــــــــــــاقِ الحِقَ
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م، إن هو إلاَّ امتداد لطاقته الشعریة ١٩٥٢أجل، إن شعره الوطني في ثورة سنه 

الوطنیة التى شُحنت في مطـالع الشـباب الأول، وتجلـت رائعـة واضـحة كمـا رأینـا فـي 

، حیث ١٩١٨المثلین السابقین وكما نري ذلك في قصیدة قدیمة ترجع إلي عام سنه 

س وهو بعد في العشرین من عمره قصیدة جیدة نال علیها قال في وصف قناة السوی

  ... جاء فیها قوله: .شیخ العروبة) أحمد زكي (باشا) وكانت قلما ذهبیا(جائزة 

  یــــــــا مُلْتقــــــــي البحــــــــرین كیــــــــف تلاقیــــــــا
  

  وهمـــــــــــا مـــــــــــن الجهتـــــــــــین مختلفـــــــــــان؟  
  

  یــــا مهجــــة الــــدأماء كــــم لــــك مــــن یَــــدَ◌ٍ 
  

  

ــــــــــــى الأزمــــــــــــان   غــــــــــــرَّاء ســــــــــــاطعة عل
  

  بلاد شـــــــــــــمالهاقرَبـــــــــــــت أقطـــــــــــــار الـــــــــــــ
  

  

  وجنوبهــــــــــــــــــــا فتقــــــــــــــــــــارب القطبــــــــــــــــــــان
  

  ووصـــــــلت أشـــــــطان التجـــــــارة بعضـــــــها
  

  

ــــــــــتَنَ الأشــــــــــطان   بعضــــــــــا فكانــــــــــت أمْ
  

  وتعارفــــــتْ بــــــیضُ الشــــــعوب وســــــوُدها
  

  

ـــــبلاد ودان ـــــاصٍ فـــــي ال   )١(مـــــن كـــــل ق
  

علــى أن عاطفــة الحرمــان كانــت غالبــة علــى روح الشــاعر وهــي التــى دفعتــه إلــي 

طفـر بتحقیـق مآربـه الخاصـة فـي الحیـاة كمـا أنَّ أن یُكثر مـن شـعر المناسـبات لعلـه ی

... .حرمانه وأَلمه قد انعكس بطریق غیر مباشـر فـي إخوانیاتـه ولا سـیما فـي دعاباتـه

وكثیـر مـن شـعراء الحرمــان  عٌرقـوا بالدعابـة الرائعـة والنكتــة اللاذعـة التـى یتحصــنون 

تلجـأ إبـانِ مَحنِهَـا بها في مواجهـة آلام الحیـاة... بـل إن الشـعوب المحرومـة كثیـرا مـا 

تَنْسَــي بهــا آلامهــا، وتٌخَفِّــفْ مــن وطــأة مــا تشــعر بــه مــن ظُلْــمٍ  ،إلــي الدعابــة والنكتــة

. وقد تجري تلك الدعابات في بعض الأحایین على ألسنة الحیوان، كما كـان .وشقاء

.. وفـي مثـل .یفعل (إیسوب) و (لافونتین) و (عبد االله بن المقفع) في (كلیلة ودمنـة)

  قول شاعرنا: ذلك ی

ـــــــــتفخ یـــــــــا هـــــــــرُّ فـــــــــي هـــــــــذا البلـــــــــد   إن
  

  وامـــــــــــــــلأ الـــــــــــــــدنیا مـــــــــــــــواءً إن تـَــــــــــــــرِدْ   
  

  وتبهـــــــــنس وَقُـــــــــلْ أنـــــــــا لیـــــــــثٌ الشَـــــــــري
  

  

  لـــــــــم یكـــــــــن لـــــــــي بیـــــــــنكم كفـــــــــوا أحـــــــــدَ 
  

  مخلبــــــــــي كالنــــــــــاب مرهــــــــــوب القُــــــــــوَيْ 
  

  

  یتحــــــــــــــــــــــداكم وشــــــــــــــــــــــعري كالبلــــــــــــــــــــــد
  

                                           
  السابق نفسه. ) ١(



  

  

 
} ٧٣٧ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر  السادسالعدد من  الرابعالمجلد 

  
ا إ    – و  درا  

ــــــــــــــنس إیــــــــــــــلام العصــــــــــــــا   إنمــــــــــــــا لا ت
  

  

ــــــــت هــــــــر لا أســــــــد !   " )١(لا تلمنــــــــي أن
  

قصـــائده الدینیـــة نابعـــةً مـــن نفـــس إیمانیـــة متصـــلة بخالقهـــا (عـــز  ولا شـــك فـــي أن

وجل) أیما اتصال، كاشفة عن نفس صاحبها، وعن عاطفة إیمانیة قویة، استمد فیها 

   .الشاعر من المعاني الإیمانیة والآیات القرآنیة والأحادیث النبویة

لحانـات، " وعلي الرغم من ظروف حیاة شاعرنا التي صهرتها الآلام فـي بوتقـة ا

إلاَّ أنَّ الناظر في شعر فضل  لا یستطیع بحـال مـن الأحـوال أنْ یغفـل عـن قصـائده 

الدینیـــة النابعـــة مـــن صـــمیم قلبـــه، والتـــى تعتبـــر ابتهـــالات وصـــلوات ومناجـــاة صـــادقة 

لاشـــــیة فیهـــــا..... بـــــل إن النـــــاظر فـــــي شـــــعره یســـــتطیع أن یضـــــع دون تَحَـــــرُّجْ هـــــذه 

الشــعر الـــدیني لــیس فــي عصــرنا المتـــأخر  الابتهــالات الدینیــة فــي صـــف مــن عیــون

وحـده، بـل وفــي عصـور ســوالف شـاعت فیهـا نفحــات الشـعر الــدیني وتراتیلـه الرخیمــة 

.. وها هو في حدیثه عن الغارات الجویة على مدینة السویس یمزج السیاسة بالدین .

  مزجا رائعا، حیث یقول: 

  كانـــــــت مخابِئُنـــــــا التقـــــــوي نَلـُــــــوذُ بهــــــــا
  

ـــــــاخیـــــــر المخـــــــابئ مـــــــا با   ـــــــدین نَبْنِیْهَ   ل
  

ـــــــه ـــــــويٌ فـــــــي جَوانب ـــــــدینُ حِصْـــــــنٌ ق   فال
   

  

  مــــا ینســــف الأرض والــــدنیا ومــــا فیهــــا
  

  دیــــــنٌ بــــــه جــــــاء خیــــــرُ الخلــــــقِ یَنْشُــــــرُهٌ 
  

  

  ")٢( والجاهلیـــــــــــــــةُ أشـــــــــــــــواكْ بوادیهـــــــــــــــا
  

" ویمتـــاز شـــعر الـــدیوان بدیباجـــة قویـــة وأصـــالة لغویـــة وانطـــلاق لا تحـــده حـــدود، 

درجــة بعیــدة، وقــد تبلــغ القصــیدة الواحــدة مائــة فالشــاعر طویــل الــنفس فــي شــعره إلــي 

بیــت أو مـــائتین، دون أن یحـــس ناظمتهــا ضـــعفا أو إرهاقـــا والشــاعر جـــدیر بالدراســـة 

التى تضعه وشعره في مكانـه الصـحیح بـین شـعراء الرعیـل الـذي كـان هـو أحـد رواده 

  " )٣(البارزین

                                           
 السابق نفسه ) ١(

  السابق نفسه) ٢(

 یوان محمد فضل إسماعیلمقدمة د) ٣(



  

  

 
} ٧٣٨ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر  السادسالعدد من  الرابعالمجلد 

  
ا إ    – و  درا  

اجتــه وقــوة نعــم، الشــاعر مــع هــذا كلــه، مــع قــوة شــاعریته ونضــج فنیتــه وقــوة دیب

ملكاتــه كــان مغمــورا فلــم تُسَــلَّط علیــه الأضــواء، فهــو جــدیر بــأن تكْتَــبَ عنــه دراســات 

  ودراسات حتي یكون قد نال حقه كغیره من الشعراء. 

فلقد نقل لنـا صـورة مجتمعـه كمـا هـي بحلوهـا ومرهـا، فكـان بـذلك " مـرآةً لعصـره، 

ة بــآلام أُمتــه وشــعبه، ومــرآة لآلامــه وحرمانــه ولقــد عــرف كیــف یمــزج آلامــه الشخصــی

فخرج من ذلك مزیج جید، أعانته علیه دیباجتـه القویـة وحصـیلته الطیبـة مـن الألفـاظ 

والصور البیانیة، فكان شأنه إذا نظـم شـأن الناسـج علـى المنـوال یحـرك خیوطـه یمنـه 

ویســرة فــي ســهولة ودعــة وطواعیــة فخــرج ذلــك الشــعر الیســیر الســهل الــذي قــد یُخَیَّــل 

أنه من السهل جدا أن یكتـب وهـو لـیس كـذلك فـي واقـع الأمـر ولكنـه  لبعض القارئین

ــرة وحصــیلة مــن الأدب وارفــة  ــة مُفَكِّ شــعر أخرجتــه إلــي الســطور حاســة مُعَبِّــرة ومخیل

  مزدهرة. 

وإنه لیسعدنا أن تقول منصفین، إنَّ محمد فضل إسـماعیل حقیـقٌ بـأن یُسْـلَكَ فـي 

.. فهــو یعلــو .وبــین (عبــد الحمیــد الــدیب) دائــرة یتــأرجح فیهــا مــا بــین (حــافظ إبــراهیم)

.. وهو یعبر عن آلامه وحرمانه في بعض الأحایین الأُخري .أحیانا إلي مرتبة حافظ

نــت منــه ذلــك  تعبیــر عبــد الحمیــد الــدیب.... علــى أن ظــروف حیاتــه حكمتــه هــو فكوَّ

  " )١(ي. المزیج أو ذلك المزاج الذي حدد شخصیته ونصَّ لها سَمْتَهَا المستقیم السَّوِّ 

-          / ذوا ر ا / را ذ راء اه ا و

   : ي 

  أنه من أبرز شعراء الجیل الماضي الذي ظهر منذ أوائل العشرینات -١

 .أنه صاحب شعر وطني متأجج وأناشید صادقة التعبیر عن نفسه الصافیة -٢

وات ومناجأة صادقة لاشـیه فیهـا أن قصائده تابعة من صمیم فلبه وهي تعد صل -٣

ویستطیع الناظر وضعها دون تحرُّج في صف مـن عیـون الشـعر الـدیني لـیس 

فـــي عصـــرنا المتـــأخر فحســـب بـــل فـــي عصـــور ســـوالف شـــاعت فیهـــا نفحـــات 

 الشعر الدیني وتراتیله الرخیمة.

                                           
 السابق نفسه) ١(



  

  

 
} ٧٣٩ {
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ا إ    – و  درا  

وأنه طویل  .أن شعره یمتاز بدیباجة قویه وأصالة لغویة وانطلاق لا تحده حدود -٤

في شعره فقد تبلغ القصیدة مائـة بیـت دون أن یحـس سـامعها ضـعفا أو النفس 

 إرهاقا. 

  .أنه مزج الدین بالسیاسة في شعره مزجا رائعا -٥

 أنه جدیر بالدراسة وأنه مغمور.  -٦

 أنه ناقل لصورة مجتمعه بأشكالها المختلفة.  -٧

  .أنه في دائرة تتأرجح فیها بین حافظ إبراهیم وعبد الحمید الدیب -٨

  حداث العصر وتطویع شعره هذه الأحداث. تأثره بأ -٩

   ي أن  ،ا  وي ا  و آ  ك رأيو

 یقـول : " ومـن  .شـاعر كبیـر وأنـه شـاعر القـوة والوطنیـة والحمـاس والأناشـیدإ

فْــتُ بشــعر الشــاعر الك بیــر خــلال بحثــي عــن شخصــیة الســویس وتراثهــا الأدبــي، تَعَرَّ

ـــان نضـــالها، وهـــو ابنهـــا البـــار الشـــاعر محمـــد فضـــل  ـــذي افتقدتـــه الســـویس فـــي إب ال

  إسماعیل، شاعر القوة والوطنیة والحماس والأناشید. 

وقـــد وجـــدت فـــي شـــعره معـــاني طیبـــة لاســـتنهاض الهمـــم، جـــدیرة بـــأن تُطبـــع فـــي 

دیــوان، وأن تكــون تجربــة موفقــة نســتمر بعــدها فــي جمــع تــراث أبنــاء الســویس وأدبهــم 

وشعرهم وفنونهم وألوان نشـاطهم، لتصـنع بـه مدینـة السـویس لنفسـها تیـارا یشـارك فـي 

النشــاط القــومي العــام، وفــي ذات الوقــت یشــكل الشخصــیة الممیــزة للســویس بصــلابة 

معدنها وبنضالها وصمودها وانتصارها الرائع المُشَرِّف وهذا التـراث مـن وجهـة أخـري 

كــــة التحریــــر ولمعركــــة البنــــاء إذْ یجعلهــــم وســــیلة مــــن وســــائل إعــــداد المــــواطنین لمعر 

حریصــین علــى التمســك بشخصــیة وطــنهم ویجعلهــم جــدیرین بِشَــرفِ الانتســاب إلیـــه  

  والدفاع عنه وتنمیته وتطویره والإضافة إلیه. 

والشعر كان وما زال یُثیر الشجاعة ویُـذْكي الحمـاس ویُجَسِّـم الآمـال ویُعِّـد البشـر 

ا لخـوض المعـارك، والاستبسـال فیهـا لكسـب النصــر أو نفسـیا وروحیـا وثقافیـا وسیاسـی

   .الاستشهاد في سبیل االله والوطن والمبدأ والعقیدة



  

  

 
} ٧٤٠ {
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ا إ    – و  درا  

والحــق أننــي وجــدت فــي دیــوان محمــد فضــل إســماعیل هــذه الــدعوة واضــحة فــي 

صــوت شــاعر بــار بوطنــه وبقومــه، مــؤمن بنفســه وبحقــه فــي الحیــاة الكریمــة فــي أُمّــهَ 

  حرة متقدمة. 

هــذا لبنــةً فــي بنــاء الشخصــیة الاصــلیة لمدینتــه وكرمهــا وخلَّــد  ولقــد وضــع بشــعره

ذكراها في أشعاره القویة المجلجلة، ورفع ذكري شهدائها الأبطال الذین ناضـلوا عنهـا 

  حتي استشهدوا في ساحة الشرف ومعارك الحریة. 

لقد بقي أنَ تُّردَ له مدینته بعض الجمیل، فتخلده بین أبطالها وأعلامها وشهدائها 

فـــي دیـــوان شـــعره، لیظـــل التكـــریم متبـــادلا بـــین الأبطـــال الشـــهداء والأبطـــال الأحیـــاء، 

  ولیظل النضال متواصلا ومستمرا ومثمرا علي تتابع الأجیال. 

ولهــــذا فــــإن محافظــــة الســــویس تحتضــــن شــــعر محمــــد فضــــل إســــماعیل، وتلقــــاه 

طولتهــا بالحفــاوة والترحیــب وتحیــي فیــه ذكــري شــاعرها المجیــد، وتســتعید بــه ذكریــات ب

  الخالدة، لیكون شركة متداولة بین الشهداء وبین الأحیاء. 

وأنا من موقعي في هذه الكلمة أُشجع كـل نبـوغ واحتضـن كـل زهـرة تتفـتح وأدعـو 

أبنائي أبناء السویس إلي العمل، العمل المثمر المتواصـل مـن كـل قـادر علـى العمـل 

ومواهبه، فإن كل عمل جاد والإبداع والابتكار، كل في موقعه وكل في مجال قدراته 

أولا وأخیـرا  –سینال منا كل تقدیر، ومن الوطن كل شكر، ومـن االله سـبحانه وتعـالي 

  كل جزاء.  –

ـــد الحـــرص علـــى أن أُقـــدم الشـــكر  وفـــي ختـــام هـــذا التصـــدیر أجـــدني حریصـــا أشَّ

والتقــدیر لكــل مــن فكــر وشــارك فــي جمــع هــذا الــدیوان أو أعــان علــى تقدیمــه للنــاس، 

ـــى احتضـــان هـــذا وباســـم شـــعب  ـــي مجلـــس الثقافـــة والفنـــون والآداب عل الســـویس أُحَیِّ

الــدیوان، وأشــكر للجنــة الشــعر بــالمجلس حرصــها علــى دراســة هــذا الــدیوان وإبــراز مــا 

  )١(فیه من قیم واتجاهات جدیرة بالنظر والاعتبار" 

-   ودوي ا د /ذص رأي او  

  .أنه شاعر كبیر -١

                                           
 مقدمة دیوان محمد فضل إسماعیل) ١(



  

  

 
} ٧٤١ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر  السادسالعدد من  الرابعالمجلد 

  
ا إ    – و  درا  

 ة والوطنیة والحماس والأناشید.إنه شاعر القو  -٢

 .أن شعره جدیر بأن یُطبع في دیوان -٣

  .أنه وضع بشعرة لبنة في بناء الشخصیة الأصیلة لمدینته -٤

   أن ا   ا ذ / اي اتمیـز بفـن إلقـاء الشـعر فهـو  و

أهلتـه أحد الآحاد المتمیزین بذلك في العصر الحدیث بلا منازع، لمـا لـه مـن صـفات 

لــذلك، فقــد تمیَّــز بحنجرتــه القویــة، وتمكنــه مــن طبقــات صــوته، وبراعتــه فــي الإیحــاء 

ــــدي بوجهــــة وحركاتــــه  ــــل المعــــاني بالإشــــارات والانفعــــالات التــــى تتب والإیمــــاء، وتمثی

.. كـــل .المصـــاحبة لعلـــو الصـــوت وانخفاضـــه وتوســـطه لأداء المعـــاني بدقـــة وإیضـــاح

لحفل الذي یعلم أن فضلا سـوف ینشـد فیـه ذلك كان یجعل الجمهور الغفیر یحتشد با

ـــات .إحـــدى قصـــائده ـــات والوقف ـــین الأبی ـــه ب ـــه عـــن التصـــفیق ل .. ولا تكـــف الأكـــف فی

   )١(والفقرات مستزیدة مستجیدة مستعیدة. 

                                           
والأستاذ مصطفي حـافظ أحـد الشـعراء المعاصـرین حیـث جمـع  ٢٥٨شعراء ودواوین أ/ أحمد مصطفي حافظ ص ) ١(

 دیوان الشاعر وقدم له وكتب عن حیاته فقد كان صدیقا له. 



  

  

 
} ٧٤٢ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر  السادسالعدد من  الرابعالمجلد 

  
ا إ    – و  درا  

  
-  ا-  

  

  ا اء ا زأ  إ   ل أنا و

    وط   أداء ر  ان و     ا ا  توظ ،

     رة  طا اطل ان اة إ١٩١٩    وظ

       ا طا و رو  نا ط    دادو، 

 ا ن ا    ج دون ه ا و  

       ا ر و   م      ت ام  

     دل را  وا ا  ج و ا او ا

  ُح و   ى وا ٍ وروح إ مإ م

 .ا  

  

  إ ا وا ا وا ا ا   و

 ا و ، ي   ه وآ  د آةه و د آة

.را ا ن ا ،ه اء  م   و و  



  

  

 
} ٧٤٣ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر  السادسالعدد من  الرابعالمجلد 

  
ا إ    – و  درا  

 :درا 
 - :آن اا  

أوزان الشـــعر وموســـیقاه بـــین الأصـــالة والتجدیـــد د. محمـــد حســـین عبـــد الحلـــیم  -١

  .١٩٩٤طبعة أولي سنه 

الدار القومیة  –والتاریخ أ. محمد عبد الغني حسن دراسات في الأدب العربي  -٢

 للطباعة والنشر بالقاهرة. 

لأنجلــــــو  – ١٩٥٨طبعــــــة أولــــــي ســــــنه  –دلالات الألفــــــاظ د. إبــــــراهیم أنــــــیس  -٣

 المصریة. 

 بیروت.  –دار العودة  –شرح الزوزني  –دیوان زهیر  -٤

  .بیروت –دار صادر  –شرح كرم البستاني  –دیوان عنترة  -٥

المجلس الأعلي لرعایة الفنـون  –ضل إسماعیل شاعر السویس دیوان محمد ف -٦

 م١٩٧٢سنه  -هـ  ١٣٩٢القاهرة سنه  –والآداب 

بیـروت سـنه  –دار العـودة  –الشعر العربي المعاصر د. عز الـدین إسـماعیل  -٧

١٩٨٨. 

 . ١٩٦٩دار المعارف القاهرة سنه  –الشعر وإنشاد الشعر أ. على الجندي  -٨

الهیئـــة المصـــریة العامـــة للكتـــاب  –صـــطفي حـــافظ شـــعراء ودواویـــن أ. أحمـــد م -٩

 .١٩٩٠سنه 

  .دار مصر للطباعة –مكتبة مصر  –الصورة الأدبیة د. مصطفي ناصف  - ١٠

دار المعـارف  –الصورة الفنیة في التـراث النقـدي والبلاغـي د. جـابر عصـفور  - ١١

 المصریة. 

د ابن رشیق القیرواني تحقیق الشـیخ / محمـد محـي الـدین عبـد الحمیـ –العمدة  - ١٢

 لبنان.  –دار الجیل بیروت  ١٩٨١طبعة خامسة سنة  ٢ج 



  

  

 
} ٧٤٤ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر  السادسالعدد من  الرابعالمجلد 

  
ا إ    – و  درا  

طبعــة ثانیــة ســنه  –عــن بنــاء القصــیدة العربیــة الحدیثــة د. عشــري علــى زایــد  - ١٣

 مكتبة دار العلوم. – ١٩٧٩

  .دار المعارف –في علمي العروض والقافیة د. أمین السید على  - ١٤

 -هــ ١٤٢٤ طبعة ثانیـة سـنه –القرضاوي شاعرا إسلامیا د. یحي محمد عید  - ١٥

  .م٢٠٠٣

الـدار المصـریة  –مدارس النقـد الأدبـي الحـدیث د. محمـد عبـد المـنعم خفـاجي  - ١٦

 اللبنانیة. 

 المرزباني تحقیق أ. على محمد البجاوي.  –الموشح  - ١٧

 م. ١٩٩٧نهضة مصر سنه  –النقد الأدبي الحدیث د. محمد غنیمي هلال  - ١٨

  .قدامة بن جعفر تحقیق أ. كمال مصطفي –نقد الشعر  - ١٩



  

  

 
} ٧٤٥ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر  السادسالعدد من  الرابعالمجلد 

  
ا إ    – و  درا  

  فھرسال
  ا  اع

د  ٦٧١  

  إ ا واة  :  الفص��ل الأول

ا او وا  
٦٧٢  

ارا ا         الثاني : الفصل

ا إ  
٦٨٧  

  ٦٨٧  إلھیات أو مناجاة وابتھالات -١

  ٦٨٨  لنبویة الشریفةمن وحي السیرة ا -٢

  ٦٨٩  من وحي الإسلام -٣

  ٦٩٠  نقد سلبیات المجتمع من خلال الشعر الدیني -٤

  ٦٩٣  مزج الشعر الدیني بالسیاسة -٥

  ٦٩٤  مزج الشعر الدیني بالطبیعة -٦

ارا ا      الفص��ل الثال��ث :

ا إ  
٦٩٦  

  ٦٩٦  اظ وااأولا: 

  ٧١٧  ا ارة: ثانیا

  ٧٢٤  واع ا اثالثا: 

  ٧٣٤  آراء اد  ا وه الفصل الرابع :

رأي الدكتور مختار الوكیل والأستاذ/ ع�امر بحی�ري عض�وا لجن�ة الش�عر  -١

  والآداب بالمجلس الأعلى لرعایة الفنون
٧٣٨  



  

  

 
} ٧٤٦ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر  السادسالعدد من  الرابعالمجلد 

  
ا إ    – و  درا  

  ا  اع

  ٧٣٩  رأي الأستاذ/ محمد بدوي الخولي -٢

  ٧٤١  رأي الأستاذ الشاعر / أحمد مصطفي حافظ جامع الدیوان  -٣

٧٤٢  ا  

  ٧٤٣  ادر رس

  ٧٤٥  رس اووت

  


